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عنب بلدي - حسن إبراهيم

واجـه مسـار التقـارب الـركي مع النظام السـوري، منـذ انطلًاقـه في 28 من كانـون الأول 2022، عـبر لقـاء وزراء الدفاع 
لـكل مـن تركيـا وروسـيا والنظـام، مواقـف مختلفة لم يحقـق تعارضها، وتمسـك النظـام بسـقف مطالب مرتفـع، خطوة 
تضاهـي اللقـاء الـوزاري ذاك، رغـم الحديـث عن خارطة طريـق كان مأمـولًا أن تفي للقـاء رئاسي يجمـع الرئيس الركي 

بنظـره الـروسي، ورئيـس النظـام، قبل الانتخابـات الركيـة المزمع إجراؤهـا في 14 من أيـار المقبل. 
وفي 27 مـن آذار المـاضي، قـال نائب وزيـر الخارجية الـروسي، ميخائيـل بوغدانوف، إن المشـاورات الرباعيـة )بعد انضمام 
إيـران للمسـار( سـتُعقد في موسـكو، عى مسـتوى نـواب وزراء الخارجية لسـوريا وتركيا وإيران وروسـيا، في الأسـبوع 

الحالي.  الأول من نيسـان 
حديـث المسـؤول الـروسي تبعـه بعد يومـين فقط، ما نقلتـه صحيفـة "الوطن" المقربـة من النظـام، حول إجـراء مباحثات 

ثنائيـة في اليـوم الأول من المشـاورات، أي في 3 من نيسـان، قبـل الانتقال إلى المباحثات الرسـمية في اليـوم التالي.

هـذه الخطـوة التـي جاءت غير منسـجمة 
مـع الجـو السـياسي العـام الـذي يخيّـم 
على المسـار السـياسي، ويوحـي بصعوبة 
التوصـل إلى صيغـة تفاهـم بـن أنقـرة 
الرئاسـية  الانتخابـات  قبـل  ودمشـق 
سـابقة  محـاولات  إلى  تضـاف  التركيـة، 
عديـدة لتقريب وجهـات النظـر، لكنها لم 
تبـصر النور، رغـم تصريحات مسـؤولن 
رفيعـي المسـتوى وإعلانهم عنهـا، إذ كان 

مقـررًا بعـد اللقاء الـوزاري في موسـكو 
الخارجيـة  وزراء  لقـاء  إلى  الانتقـال 
يعُقـد  لم  اللقـاء  لكـن  ذاتهـا،  للأطـراف 
رغـم تحديـد موعـده أكثر من مـرة خلال 

الأشـهر الماضيـة. 

لا تغيير يمهد للقاء 
ظهـرت  الحـالي،  العـام  بدايـة  منـذ 
باتفـاق  توحـي  لا  مـؤشرات  مجموعـة 

يفـي إلى لقـاء بـن الرئيـس الـتركي، 
رجـب طيـب أردوغـان، ورئيـس النظـام 
السـوري، بشـار الأسـد، وآخرهـا وأكثرها 
وضوحًـا وصراحـة، مـا جـاء على لسـان 
الأسـد خـلال مقابلـة أجراهـا مـع قنـاة 
"روسـيا اليوم"، في 16 مـن آذار الماضي، 
خـلال زيارته الخامسـة خـلال الثورة إلى 

روسـيا. 
وحينهـا شـن الأسـد هجومًـا عـلى تركيا 

والقيـادة السياسـية فيهـا، بالتزامـن مـع 
فشـل انعقاد لقـاء نـواب وزراء الخارجية 
الـذي كان مقـررًا في اليـوم نفسـه، قبـل 
أن تنسـفه علنيًـا تصريحـات الأسـد الذي 
السياسـين  لـدى  مطامـع  عـن  تحـدث 

خـلال  مـن  تحقيقهـا  يريـدون  الأتـراك 
الحـرب في سـوريا، لكن موسـكو ربطت 
وزيـر  وفـق  الجاهزيـة،  بعـدم  التأجيـل 
جاويـش  مولـود  الـتركي،  الخارجيـة 

 . وغلو أ

عنب بلدي - حسن إبراهيم

زار عـدد مـن الضبـاط في قـوات النظـام 
السـوري مواقـع ومقـار عسـكرية قـرب 
الفاصلـة مـع مناطـق  التـاس  خطـوط 
سـيطرة المعارضـة بريـف إدلـب مؤخـراً، 

دون إعـلان رسـمي للزيـارة.
تـأتي الزيـارة في حـن نشـطت العمليات 
فصائـل  تنفذهـا  التـي  "الانغاسـية" 
المعارضـة خلـف خطـوط التـاس، والتي 
وصلـت إلى 25 عمليـة منـذ أواخـر أيلول 

2022 حتـى نهايـة آذار المـاضي.
قلـا  التـاس،  خطـوط  قـرب  زيـارة 
توقـف  منـذ  المنطقـة  مثلهـا  تشـهد 
 ،2020 آذار  في  العسـكرية  العمليـات 
طرحت تسـاؤلات عـن الأسـباب والتوقيت 
والرسـائل التـي تحملهـا، والتعتيـم عليها 

إعلاميـًا.

أربعة ضباط قرب إدلب
زار رئيـس هيئـة الأركان العامـة في قوات 
محمـود  الكريـم  عبـد  العـاد  النظـام، 
الخامـس-  "الفيلـق  وقائـد  إبراهيـم، 
اقتحـام"، اللـواء منـذر إبراهيـم، واللـواء 
غسـان طراف، ومديـر الإدارة السياسـية، 
لقـوات  مقـار  سـليان،  حسـن  اللـواء 

بريـف  المواجهـة  قـرب خطـوط  النظـام 
إدلـب.

ولم يصـدر إعـلان رسـمي عـن الزيـارة، 
في حـن تناقلت صفحـات محليـة موالية 
وإعلاميـون صـورًا للضبـاط برفقـة عدد 
مـن العنـاصر، في 27 مـن آذار المـاضي، 
وقالـوا إنهـا عـلى "خطـوط النـار الأولى 

المبـاشرة مـع العـدو بريـف إدلب".
وقلـا يعلـَن عن زيـارات لضبـاط أو قادة 
عسـكرين في قـوات النظـام لمواقـع قرب 
خطوط التـاس، تنشر صورهـا صفحات 
محلية، إذ سـبق وتم تسـجيل زيـارة لقائد 
مـا يسـمى "قـوات النمـر" )الفرقـة -25 
قـوات خاصـة(، العميـد سـهيل الحسـن، 

في 31 مـن كانـون الثـاني الماضي.
الحسـن  أن  محليـة،  صفحـات  وذكـرت 
دون  إدلـب  مقـار في  إلى  زيـارة  أجـرى 
ذكـرت  حـن  في  بدقـة،  المـكان  تحديـد 
السـوري  الشـال  مراصـد عسـكرية في 
فيهـا  زار  ميدانيـة  جولـة  أجـرى  أنـه 
قواتـه المنتـشرة على محـاور ريـف إدلب 

الجنـوبي.
وكانـت أبـرز الزيـارات لخطـوط التاس 
النظـام  رئيـس  زيـارة  المنطقـة،  في 

السـوري، بشـار الأسـد، إلى بلدة الهبيط، 
كـرى بلـدات ريـف إدلـب الجنـوبي، في 
لـه  الأولى  2019، وكانـت  الأول  تشريـن 
منـذ انـدلاع الثورة السـورية عـام 2011.

وتزامنـت زيارة الأسـد حينها مـع تصعيد 
قـوات النظـام، وتكثيفهـا القصـف عـلى 
وريـف  الجنـوبي  إدلـب  ريـف  مناطـق 
اللاذقيـة، وجـاءت بعـد ثلاثـة أشـهر من 
البلـدة في حملـة  النظـام عـلى  سـيطرة 
وهجـوم "عنيـف" شـنته قـوات النظـام 
بغطـاء جـوي روسي، سـيطرت من خلاله 
عـلى مئـات المـدن والبلـدات، وفي وقـت 
يناقـش فيه الرئيـس الـتركي، رجب طيب 
أردوغـان، مع نظـيره الـروسي، فلاديمير 

بوتـن، التطـورات في شـالي سـوريا.

على وقع العمليات "الانغماسية"
مـن  مؤخـراً  الضبـاط  زيـارة  تخلـو  لا 
والخـارج،  للداخـل  الرسـائل  توجيـه 
خاصة مـع توقـف العمليـات العسـكرية 
في المنطقـة منـذ 2020، واقتصارهـا على 
عمليـات قنـص أو صـد تسـلل أو عمليات 
مؤخـراً. وتيرتهـا  ارتفعـت  "انغاسـية" 

وكثفـت "هيئـة تحريـر الشـام"، صاحبة 

النفـوذ العسـكري في إدلب، مـن عملياتها 
"الانغاسـية" خلـف خطـوط المواجهـة، 
وشـملت أماكـن متفرقـة ممتدة مـن ريف 

اللاذقيـة حتـى ريـف حلـب الغربي.
العقيـد الطيار السـابق في قـوات النظام، 
بلـدي،  لعنـب  قـال  بكـور،  مصطفـى 
الزيـارات  هـذه  إلى  النظـر  يمكـن  إنـه 
بمنظوريـن، الأول أنهـا زيـارات تفقديـة 
روتينيـة للاطمئنان على جاهزيـة القوات، 
جعلـت  التـي  الضعـف  نقـاط  ودراسـة 
أغلبيـة العمليات "الانغاسـية" تنجح في 

العنـاصر. أرواح عـشرات  حصـد 
معنويـات  لرفـع  محاولـة  أنهـا  الثـاني 
الوضـع  تـردي  مـع  خاصـة  الجنـود، 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في  المعيـي 
وينسـحب ذلك على معيشـة العسـكرين 
الزيـارات  ترسـل  كـا  الجبهـات،  عـلى 
سـيطرة  مناطـق  في  سـكان  إلى  رسـالة 
النظام بـأن عليهـم الصـر، لأن إمكانيات 
لاسـتعادة  للتحضـير  تذهـب  "الدولـة" 
المناطـق الخارجة عن سـلطة الأسـد، وفق 

بكـور.
ولا توجـد إحصائيـة دقيقـة لعـدد القتلى 
نتيجـة  النظـام  قـوات  صفـوف  في 

العمليات "الانغاسـية"، إذ نـادرًا ما يعلن 
النظام عـن ذلك، في حن تنشر حسـابات 
إخباريـة موالية لـه معلومات عن سـقوط 
نعـي  منشـورات  إلى  بالإضافـة  قتـلى، 
لعنـاصر مـن قواتـه في منطقة الاشـتباك 

الاسـتهداف. أو 

رسائل الزيارة.. هل تتجاوز الحدود؟
تفسـير  إمكانيـة  الطيـار  العقيـد  رجّـح 
الزيـارات عـلى أنها في إطـار التحضيرات 
باتجـاه  ممكنـة  عسـكرية  عمليـات  لأي 
توفـرت  حـال  في  السـوري  الشـال 
الظـروف، خاصة بعـد حديث عـن تقارب 

تـركي وعـربي مـع النظـام السـوري.
ويـرى العقيـد الطيـار أن هنـاك رسـائل 
توجههـا هـذه الزيـارات إلى الفصائل في 
الشـال السـوري، بأن النظـام مصر على 
اسـتعادة سـيطرته على المنطقة، وأن على 
الفصائـل القبـول بـأي تفاهـات دوليـة، 
وإلا فالنظـام يحـرّ لعمليـات عسـكرية 

. كبيرة
مـع  الزيـارة  تزامـن  أن  بكـور  ويعتقـد 
الـدول  مـع  النظـام  لقـاء  عـن  الحديـث 
ومحاولـة إعـادة تعويمـه، تحمل رسـائل 
بأن الأسـد لا يزال يضع الخيار العسـكري 
حـال  في  أولوياتـه  ضمـن  والتصعيـد 

الـدول شروطـه. تلـك  رفضـت 
ولا يـزال الحديـث عـن تقـارب تـركي مع 
النظـام في مرحلـة شـد وجـذب تؤجلـه 
ويجـري  أخـرى،  وتقربـه  تصريحـات 
حديـث عـن عقـد مشـاورات رباعية على 
النظـام  خارجيـة  وزراء  نـواب  مسـتوى 
وروسـيا وتركيـا وإيـران مطلـع نيسـان 

الحـالي.
بـدوره، المحلل العسـكري العميـد عبد الله 
الأسـعد، قال في حديـث إلى عنب بلدي، إن 
الزيـارة بروتوكوليـة مـن أجـل تفقد هذه 
المواقـع، والتأكـد مـن المهـام والجاهزيـة 

عجلة تقارب
أنقرة- دمشق

تدور ببطء من موسكو  

ضباط النظام قرب خطوط التماس بإدلب.. 

رفع معنويات أم معركة مقبلة
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وبنّ الأسـد أن المقترح الـتركي الذي وصل 
الرباعـي عـلى مسـتوى  الاجتـاع  بشـأن 
نـواب وزراء الخارجيـة، هـو ألا يكون هناك 
أي جـدول أعـال للقـاء، أو أي شروط مـن 

أي طـرف، وألا يكـون هنـاك أي توقعات.

 )…( شروطـًا  نضـع  لم  "نحـن  وتابـع 
طـرح موضـوع الانسـحاب ثابـت ولـن 
وليـس  وطنـي،  هـو موضـوع  يتغـير، 

سياسـيًا". 
وردًا عـلى سـؤال حـول إمكانيـة عقـده 

لقـاء مع الرئيـس التركي قبـل الانتخابات 
التركيـة، اعتر الأسـد أن كل طـرف يعمل 
بأولويـات مختلفـة، وإذا جرى الانسـحاب 
الـتركي مـن سـوريا فلـن يكـون اللقـاء 
مسـتبعدًا، لكنـه لـن يكـون قبـل تحقـق 
تركّـز  التـي  للنظـام،  بالنسـبة  الـشروط 

الانسـحاب. بنـد  على 
وانتقد رئيـس النظام تصريحـات صدرت 
عـن وزير الدفـاع التركي، خلـوصي أكار، 
نفـى خلالهـا أن يكون وجود قـوات بلاده 

شـال غربي سـوريا احتلالًا.
وقـال الأسـد، "إن لم يكـن احتـلالًا مـاذا 
يكـون؟ اسـتضافة في سـوريا؟ مـا هـذا 
عـلى  يعتمـد  كان  إذا  إلا   )…( المنطـق؟ 
القوانـن الرومانيـة، عندمـا كانـت الدول 
تحدد حدودها بحسـب قوتها العسـكرية، 

ربمـا يعيـش في ذلـك العـصر".
وعـزا الأسـد مسـألة الخلـل الأمنـي عـلى 
الحـدود السـورية- التركية إلى "سياسـة 
الأمـن  مسـألتي  أن  معتـراً  أردوغـان"، 
مـن  هـا  تركيـة،  كمشـكلة  واللاجئـن، 
إنتـاج حـزب "العدالـة والتنميـة" بقيادة 

الرئيـس الـتركي.
وبعـد اللهجـة اللاذعـة، وتشـديد النظـام 
بمسـار  الـتركي  الانسـحاب  ربـط  عـلى 
التقـارب، لم يصدر عـن الجانـب التركي، 
بشـكل علنـي عـلى الأقـل، مـا يشـير إلى 
تجـاوز بند الانسـحاب الذي اعتره الأسـد 
"طرحًـا ثابتـًا" كتمهيـد لانعقـاد اللقاء. 

الوقت ضيّق 
وزراء  نـواب  لقـاء  موعـد  إلى  بالنظـر 
الخارجيـة، في 3 و4 مـن نيسـان الحالي، 
أيـار  مـن   14 في  الانتخابـات  وموعـد 
مـؤشًرا  الزمنـي  العامـل  يعتـر  المقبـل، 
عـلى صعوبـة الذهـاب بعيـدًا في مسـار 
التقـارب، مقارنـة بأكـثر من ثلاثة أشـهر 

لم تحقـق نتيجـة ملموسـة. 
بـلال  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
السـلايمة، أوضح لعنـب بلـدي أن النظام 
غـير متعجـل حاليًـا للقيـام بـأي خطوة 
وينتظـر  السـياق،  هـذا  في  ملموسـة 
بـأن  منـه  اعتقـادًا  التركيـة،  الانتخابـات 
أي تغيـير في الإدارة السياسـية التركيـة، 

آليـة  ويسـهل  مصلحتـه،  في  سـيصب 
التفـاوض. 

التطبيـع  مـع  يتعامـل  النظـام  أن  كـا 
بدأتهـا  التـي  التقـارب  وحالـة  العـربي 
بعـض الـدول معـه إثـر الزلـزال، كعامل 

أنقـرة.  مـع  التفـاوض  قـوة في 
الباحـث  رجّـح  نفسـه،  الوقـت  وفي 
اسـتمرار اللقـاءات عـلى مسـتوى تقني، 
وسـياسي،  دبلومـاسي  صعيـد  عـلى  لا 
مسـتبعدًا انعقـاد لقـاء وزراء الخارجيـة 
الانتخابـات،  قبـل  ذاتهـا  للأطـراف 
اللقـاء الرئـاسي مـن خانـة  مـا يخـرج 

ربمـا.  التوقعـات 
وحـول التوجـه الـتركي نحـو تفعيـل 
علاقـات طبيعيـة بـن تركيـا ومـصر 
عـلى خلفية تعـثر المسـار مـع النظام، 
يـرى السـلايمة أنـه لا علاقـة مبـاشرة 
لمسـارَي التطبيـع ببعضهـا، أكـثر من 
"أكـثر  نهـج  اتبـاع  في  تركيـة  رغبـة 
التوتـرات  عـن  والابتعـاد  تصالحيـة" 

الإقليميـة. 

بية" 
ّ

مواعيد "خل
قـال   ،2022 الأول  كانـون  مـن   31 في 
وزيـر الخارجيـة الـتركي، إنه قـد يجتمع 
مـع نظـيره السـوري، فيصل المقـداد، في 
النصف الثـاني من كانون الثـاني 2023، 
في  الـتركي،  للوزيـر  لكن تصريحًا آخـر 
12 من الشـهر نفسـه، نفى وجـود تاريخ 
محدد للقـاء، لافتـًا إلى احتاليـة انعقاده 

شـباط. مطلع 
كـا أشـار جاويـش أوغلو خـلال مؤتمر 
صحفـي، في 3 مـن كانـون الثـاني، إلى 
أن موسـكو قدمـت اقتراحًـا لتحديد موعد 
في  جاهـزة  ليسـت  بـلاده  لكـن  اللقـاء، 

التواريـخ المحـددة. 
الشـهر  مـن  الثـاني  الأسـبوع  وخـلال 
اللقـاء  عـن  الحديـث  تصاعـد  نفسـه، 
جولـة  لكـن  الجانبـن،  بـن  الـوزاري 
إفريقيـة بدأهـا الوزير الـتركي، في 8 من 
كانـون الثاني، واسـتمرت حتـى 14 منه، 
أكـدت أيضًا عـدم إمكانية عقـد اللقاء في 

الأول.  الموعـد 
وفي 18 مـن كانـون الثـاني، زار وزيـر 

المتحـدة،  الولايـات  الـتركي  الخارجيـة 
ليتراجـع بعـد الزيـارة زخـم الحديث عن 
التقـارب مع دمشـق، في ظـل الحديث عن 
ملامـح صفقـة أمريكيـة- تركيـة، أبعدت 
بموجبهـا واشـنطن أنقـرة عـن دمشـق، 
وصـولًا إلى الزلـزال المدمـر الـذي حصل 
في 6 من شـباط، وغـيّر أولويـات المرحلة 
الدفـاع  وزيـر  حديـث  بعـد  لأسـابيع، 
التركي، خلـوصي أكار، في 2 من شـباط، 
المـدى  عـلى  الاجتاعـات  اسـتمرار  عـن 
المنظـور بـن تركيا وروسـيا والنظام على 

مسـتوى الوفـود الفنيـة. 
كل هـذه المعطيـات رافقها دخـول إيراني 
عـلى خـط المباحثـات التي لم تمـضِ قدمًا 
حتى عـر التصريحـات، لوقت إعـداد هذا 

لتقرير.  ا
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   31 وفي 
قـال وزيـر الخارجيـة الروسي، سـيرغي 
جـرى  جديـدة  اتفاقيـة  إن  لافـروف، 
التوصـل إليها تقي بانضـام إيران إلى 
عمليـة "تسـوية الأوضـاع" بـن سـوريا 

وتركيـا.
ورغـم الحديـث الـتركي عـن "جـو بنّاء" 
بعـد اللقاء الـوزاري الثلاثي في موسـكو، 
جاعيـة،  صـورة  منـه  تخـرج  لم  الـذي 
لوحت أنقـرة مجـددًا، في منتصف كانون 
الثاني المـاضي، بعملية عسـكرية برية في 
سـوريا، بالتزامـن مع تصريحـات خرجت 
مـن دمشـق، عـلى لسـان كل من الأسـد، 
ووزيـر الخارجية، فيصل المقـداد، وصبّت 
في سـياق واحـد، إذ أكـد الأسـد أن الدولة 
السـورية لن تسـير إلى الأمـام في حوارها 
مـع الجانـب الـتركي إلا إذا كان الهـدف 
إنهـاء الاحتلال ووقـف دعـم "التنظيات 
صحيفـة  نقلتـه  مـا  وفـق  الإرهابيـة"، 

"الوطن".
وخـلال مؤتمـر صحفي مشـترك لوزيري 
لافـروف،  سـيرغي  الـروسي  الخارجيـة، 
والإيـراني حسـن أمير عبد اللهيـان، الذي 
المـاضي،  آذار  مـن   29 زار موسـكو، في 
قـال عبـد اللهيـان، إن اللقاء سـيجري في 
سـبيل تقريـب وجهـات النظـر والمواقف 
بـن أنقرة ودمشـق، وإن زيارته السـابقة 

إلى دمشـق كانـت بهـذا الصدد.

القتاليـة، وليسـت مـن أجل تحديـد نقاط 
أو اسـتطلاع للمنطقـة، نظـراً إلى وجـود 

تقـارب بـن النظـام السـوري وتركيا.
هـذه  عـلى  التعتيـم  أن  الأسـعد  ويـرى 
الزيـارة، وإبقاءهـا بعيـدة عـن الترويـج 
الإعلامـي، كان مـن أجـل عـدم ظهورهـا 
لا  تركيـا، كي  تجـاه  اسـتفزازية  كعمليـة 
تؤثـر على مسـار التفاوض بـن الطرفن، 
مرجحًـا إمكانيـة وجـود تعليات روسـية 
بعـدم الإفصـاح عـن زيـارات كهـذه في 

الحـالي. الوقـت 
تحمـل  لا  الزيـارة  أن  الأسـعد  واعتـر 
رسـائل كبـيرة، فهي ليسـت على مسـتوى 
عـالٍ تصـل إلى رتبـة وزيـر الدفـاع مثلًا، 
مسـتبعدًا أن يكون هناك أي عمل عسـكري 
حاليًـا، لوجود تنسـيق ومسـار يعمل على 

مسـتوى دولي وإقليمـي.

المعارك اليوم
العسـكرية  السـيطرة  خريطـة  تتغـير  لم 
اتفـاق  منـذ  سـوريا،  غـربي  شـال 
"موسـكو" الموقـّع في 5 مـن آذار 2020 
بـن الرئيـس الـروسي، فلاديمـير بوتن، 
ونظـيره الـتركي، رجـب طيـب أردوغان، 

والـذي ينـص عـلى:
النـار عـلى طـول خـط  إطـلاق  -وقـف 

والمعارضـة. النظـام  بـن  المواجهـة 
سـتة  بعـد  عـلى  أمنـي  ممـر  -إقامـة 
الـدولي  الطريـق  شـالي  كيلومـترات 
السريـع الرئيـس في إدلـب )4M( وسـتة 
كيلومـترات جنوبـه، وهـو الطريـق الذي 
يربـط المـدن التـي يسـيطر عليهـا النظام 

واللاذقيـة. حلـب  في  السـوري 
-نـشر دوريـات روسـية- تركية مشـتركة 
عـلى طـول طريـق "4M" ابتـداء من 15 

مـن آذار مـن العام نفسـه.
يوقـف  لم  لكنـه  الزحـف  أوقـف  اتفـاق 
التصعيـد والاسـتهداف، إذ تتعرض مناطق 

سـيطرة المعارضـة شـال غـربي سـوريا 
للطـيران  يومـي وغـارات  لقصـف شـبه 
الـروسي بوتيرة غـير ثابتـة، بالتزامن مع 
طـيران مسـيّر روسي في سـاء المنطقـة 

. ميًا يو
ووثقّـت فـرق "الدفـاع المدني السـوري" 

خـلال عـام 2022 مقتـل 165 شـخصًا، 
مـن بينهـم 55 طفـلًا و14 امـرأة.

ونشـطت العمليـات "الانغاسـية" التـي 
مختلفـة  ألويـة  في  مقاتلـون  نفذهـا 
منضويـة تحـت رايـة "تحريـر الشـام"، 
مدربـة  "نخبـة"  قـوات  مقدمتهـم  وفي 

على هـذه العمليات، كـ"القـوات الخاصة" 
و"كتائـب  الحمـراء"  و"العصائـب 
 ،"82 و"الوحـدة  الوليـد"  ابـن  خالـد 
وتصـدّرت معرفّـات "الهيئـة" وإعلامهـا 
الرديـف، ونالـت ثناء مـن كبـار شرعييها 

. ومسـؤوليها

وتبـدأ العمليـات "الانغاسـية" بالتسـلل 
أو الالتفـاف عـلى نقـاط قـوات النظـام، 
وقتلهـم،  عناصرهـا  مـع  والاشـتباك 
وتخلـل  كغنيمـة،  أسـلحتهم  ومصـادرة 
بعضهـا تفجـير مبنـى النقطة العسـكرية 

العمليـة. انتهـاء  بعـد  بالكامـل، 

رئيس هيئة الأركان العامة في قوات النظام السوري العماد عبد الكريم محمود إبراهيم وقائد "الفرقة 25" )قوات خاصة/ قوات النمر( العميد سهيل الحسن خلًال تدريبات عسكرية للجنود- 30 من تموز 2022 )وزارة الدفاع/ فيس بوك(

.)AFP( 2010 – الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد في اسطنبول
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والبحـث  العـالي  التعليـم  وزارة  أعلنـت 
العلمـي في حكومـة "الإنقـاذ"، العاملة 
التعليـم  مجلـس  حصـول  إدلـب،  في 
العـالي في المدينـة على اعـتراف الرابطة 
الدوليـة لضـان جـودة التعليـم العالي 

.)QAHE(
خطـوة سـبقتها، في السـنوات الماضيـة، 
لجامعـات وهيئات  اعترافـات وانضـام 
ظـروف  وسـط  السـوري،  الشـال  في 
صعبـة يعيشـها الطـلاب على المسـتوى 
الداخـي مـن أزمـة سـكن ومواصـلات 
الاعـتراف  مسـتوى  وعـلى  ورسـوم، 

خارجيًـا. بالشـهادة 

ما الاعتراف؟
في 16 مـن آذار المـاضي، نـشرت وزارة 
الرابطـة  اعـتراف  عـن  صـورة  التعليـم 
المسـجلة في الولايـات المتحـدة الأمريكية 

بولايـة ديلاويـر بالمجلـس.
مـن جهتهـا، أعلنـت الرابطـة، في 2 من 
آذار المـاضي، أنهـا توصلـت إلى مذكـرة 
تفاهـم مـع مجلـس التعليـم العـالي في 
المتبـادل  للاعـتراف  السـوري،  الشـال 
الاعتاد  لتعزيـز  الاسـتراتيجي  والتعاون 

لدولي. ا
الخـرات  تبـادل  الاعـتراف  يشـمل 
العلميـة والأكاديميـة مع مجلـس التعليم 
العـالي، وتعزيـز البحث العلمـي والنشر 
والدراسـات وثقافـة ضان الجـودة بن 

الطرفـن.
الشراكـة  بروتوكـول  توقيـع  وجـرى 
ثـلاث  لمـدة  الطرفـن  بـن  والتعـاون 

يـي: مـا  ويتضمـن  سـنوات، 
تبـادل الخـرات الإداريـة والعلمية 	 

ضـان  مجـال  في  المشـتركة 
الجـودة  ضـان  ودعـم  الجـودة، 
والرامجـي  المؤسـي  والاعتـاد 
بعُـد. عـن  التعليـم  وبرامـج  والمهنـي 

للرامـج 	  المشـترك  التقييـم 
الخطـوات  وتبـادل  التعليميـة، 
التطبيقيـة لتقويـم مـؤشرات الأداء 
وتحسـن نظـم العمـل لمؤسسـات 

العـالي. التعليـم 

الأكاديمـي 	  الأداء  مسـتوى  رفـع 
المشـتركة  التنميـة  ومعايـير 
والحفـاظ  الجاعيـة،  والمسـؤولية 
التعليـم  مؤسسـات  جـودة  عـلى 
المنتجـات  ومخرجـات  العـالي 

. لتعليميـة ا
تبادل الخـرات الإداريـة من خلال 	 

معيـار "الأيزو" لمؤسسـات التعليم 
العالي.

وحصـل مجلـس التعليـم العـالي عـلى 
شـهادة اعتراف مـن الرابطة لمـدة خمس 
سـنوات مـن آذار 2023 إلى آذار 2028.

بأنهـا  نفسـها  عـن   "QAHE" تعُـرف 
منظمـة مسـتقلة وخاصـة ودوليـة، يتم 
تمويلهـا مـن خـلال الرسـوم المفروضة 
بهـا  الخاصـة  الاعتـاد  خدمـات  عـلى 
وهيئـات  العـالي،  التعليـم  لمؤسسـات 
إصدار الشـهادات، ومزوّدي نظـام إدارة 

التدريـب. ومنظـات  التعلـم، 

رصيد مهني و"تدويل" الاسم
إلى   "QAHE" اعتـاد  حالـة  تشـير 
التـزام المؤسسـة بجـودة التعليـم الـذي 
يتوافـق مـع المعايـير الدوليـة، ويـثري 
ملـف المؤسسـة المنتسـبة على المسـتوى 
الـدولي، مـا يـؤدي إلى ارتفـاع معـدل 
قبـول الطـلاب ونسـبة الاحتفـاظ بهـم.

مختلفـة  مسـتويات   ”QAHE“ وتقـدم 
الفـرد  مسـتوى  عـلى  العضويـة  مـن 
)طالـب، خريج، أسـتاذ(، وعلى مسـتوى 
أو  ربحيـة  غـير  )منظـات  تنظيمـي 
"صديقـة  منظمـة  بصفتهـا  ربحيـة(، 

للبيئـة".
أمـن مجلـس التعليـم العـالي في إدلب، 
الدكتـور محمـود العـاصي، قـال لعنـب 
بلـدي، إن شـهادة الاعـتراف هـي تشريع 
لعمـل مجلـس التعليـم العالي ونشـاطه، 
وتشريع لضـان الجـودة التـي يقدمها، 
خاصـة أن جميـع وكالات ضـان الجودة 
تعمـل  الأكاديميـة  والمؤسسـات  الدوليـة 
وفـق معايير دوليـة تعتمد على تحسـن 
والمؤسسـات  والمجالـس  الجامعـات  أداء 
التعليميـة، وتطويـر عملها عر ورشـات 

عمـل وأبحاث ذات صلة ونـدوات وغيرها.
التعليـم  مجلـس  أن  العـاصي  وأضـاف 
الفـترة  خـلال  حريصًـا  كان  العـالي 
الماضيـة عـلى الحصـول عـلى اعتادات 
وشراكات دوليـة، ما سـاعده في مسـألة 
"التدويـل الخارجـي"، بمعنى أنـه عُرف 
اسـمه عالميًـا من قبـل شـبكات ووكالات 
العالميـة عـر نشـاطه  الجـودة  ضـان 

العمـي والعلمـي. الخارجـي 
هـو  الاعـتراف  أن  إلى  العـاصي  ولفـت 
انضـام المجلـس إلى التشريـع الـدولي، 
والدوليـة  الإقليميـة  الأسرة  ومنظومـة 
لعملـه  تشريـع  وبالتـالي  العلميـة، 
عـر  لـه  التابعـة  الجامعـات  ولجميـع 
شراكات كهـذه، مـا يرفـع مـن رصيـده 
عـلى  إيجابيًـا  ينعكـس  وهـذا  المهنـي، 

لاحقًـا. والطـلاب  التعليميـة  الكـوادر 
وعن الجهـود والخطـوات للحصول على 
الطلبـات  إن  العـاصي،  قـال  الاعـتراف 
لا  الاعـتراف  عـلى  للحصـول  المقدمـة 
تقـاس بوقت معـنّ، وإنمـا تتم دراسـة 
الملـف من قبل الجهـات المعنية، ودراسـة 
نشـاطات وشراكات واعتـادات المجلس، 
ومذكـرات التعاون الدولي مع مؤسسـات 

تحسـن ضـان جـودة التعليم. 
ويـرى العـاصي أن الاعـتراف جـاء بعد 
عمليـة تراكميـة تجميعية لعـدد كبير من 
النشـاطات والنجاحـات المتعلقـة بضان 

التعليم. جـودة 
ولفـت العـاصي إلى أن المجلـس يسـعى 
الجامعـات  وحـث  إرشـاد  إلى  دائمـًا 
شراكات  عقـد  عـلى  لديـه  المرخصـة 
وتوقيـع بروتوكـولات، والحصـول عـلى 
الفائـدة  اعتـادات دوليـة، بمـا يحقـق 
مرحلـة  إلى  لاحقًـا  للوصـول  للطـلاب 
جميـع  عـلى  بشـهاداتهم  الاعـتراف 

المسـتويات.

أمل باعتراف خارجي
في اسـتطلاع رأي أجرته عنـب بلدي ضم 
مجموعة مـن طلاب جامعـة "إدلب" من 
مختلـف التخصصـات والكليـات، اعتـر 
خطـوة  الاعـتراف  أن  الطـلاب  معظـم 

للأمـام قـد تسـاعدهم في المسـتقبل على 
الصعيديـن  عـلى  طموحاتهـم  تحقيـق 

والعمي. العلمـي 
الطالبـة في كليـة الهندسـة المعلوماتيـة 
لعنـب  قالـت  عامًـا(   24( سـفلو  هبـة 
بلـدي، إن الاعـتراف حفّـز الطـلاب على 
أمـل متابعـة الدراسـات العليـا والأبحاث 
وقدراتهـم  أنفسـهم  وتطويـر  العلميـة، 
مسـتقبلًا  الحديثـة  العلميـة  بالوسـائل 

خـارج سـوريا.
مـن جهته، محمـد عبلة )22 عامًـا(، أحد 
طلاب كلية الآداب )قسـم اللغـة العربية( 
في جامعـة "إدلب"، يأمل في أن يسـاعد 
هـذا الاعـتراف في الحصول عـلى فرص 
عمـل أو قبـول خارجـي لحملة شـهادات 
إلى  لافتـًا  السـوري،  الشـال  جامعـات 
أن هـذه الخطـوة تشـجع الطـلاب عـلى 
بـذل المزيد مـن الجهـد، لرفع مسـتواهم 

وقدراتهم. العلمـي 
وأعـرب عـدد مـن الطـلاب عـن قلقهـم 
عـلى مسـتقبلهم المهنـي في ظـل انعدام 
فـرص العمل، وانتشـار البطالـة، وغياب 
العلميـة،  بشـهاداتهم  رسـمي  اعـتراف 
إذ لا يحظـى طـلاب الجامعـات بمنـح أو 
قبـول في الجامعـات الخارجية، وتقتصر 
عـلى بعـض المبـادرات المؤقتـة لتعزيـز 
معرفتهـم، منهـا مـا أعلنـت عنـه جامعة 
بإرسـال   ،2022 تمـوز  في  "إدلـب" 
الخريجـن الأوائل وعددهم 20 شـخصًا 
من معهـد اللغـة التركية، لحضـور دورة 
تدريبيـة مكثفة في معهـد "يونس إمرة" 

أنقرة. التركيـة  بالعاصمـة 
التدريبيـة حـوالي  الـدورة  مـدة  بلغـت 
المعرفـة،  تعزيـز  إلى  وهدفـت  شـهر، 
وتزويـد الخريجن بالمهـارات والكفاءات 
سـوق  في  لهـم  اللازمـة  اللغويـة 
التعليمـي  مسـتواهم  وتطويـر  العمـل، 
قنـوات  فتـح  جانـب  إلى  والأكاديمـي، 
العلمـي،  البحـث  مراكـز  مـع  الاتصـال 
الموجـودة. الخـرات  مـن  والاسـتفادة 

بـدوره، قـال الدكتـور محمـود العاصي، 
إن عمـل الجامعـات عمومًـا هـو تأهيـل 
الطالـب، وتزويـده بالعلـوم في جميـع 

الكليات، كل حسـب اختصاصه، وبالتالي 
صنـع شـخصية علميـة تسـتطيع إثبات 
الـذات في جميع الأماكن الخاصة بسـوق 
القطاعـات  جميـع  يخـدم  بمـا  العمـل، 
للنهـوض بهـا، وتحقيق الفائـدة المرجوة 
مـن عمـل الجامعات التـي تقوم أساسًـا 
عـلى ربـط الجامعـة بالمجتمـع وسـوق 

. لعمل ا
ولفـت إلى أنـه يتم التنسـيق بـن جميع 
لتأمـن  والخاصـة،  العامـة  المؤسسـات 

حاجتهـا مـن الخريجـن الجامعيـن.
وأضـاف أن هناك خطة لتوسـعة نشـاط 
الاعتـادات  عـلى  بالحصـول  المجلـس 
إذ  الأوروبيـة،  وخاصـة  والاعترافـات 
الجهـات  مـن  عديـد  مراسـلة  تمـت 
ضـان  مجـال  في  الأوروبيـة  الدوليـة 
الجـودة، وتمـت الموافقـة المبدئيـة، ولكن 
ننتظـر التأكيـد الرسـمي بعد اسـتكال 
متطلباتهـم لتوقيـع نهـائي في مرحلـة 

قريبـة.
وزارة  أعلنـت   ،2022 حزيـران  وفي 
التعليـم العـالي في "الإنقـاذ" انضـام 
إلى  بإدلـب  العـالي  التعليـم  مجلـس 
شـبكة ضان الجـودة في آسـيا والمحيط 
الهـادئ )APQN(، وهي إحدى شـبكات 
ضـان الجـودة الخمس في العـالم التي 
تعنـى بتحسـن ضـان الجـودة للتعليم 

. لي لعا ا
موقـع  في  العضويـة  لشـهادة  ووفقًـا 
شـبكة "APQN"، يشـغل وزيـر التعليم 
"الإنقـاذ"، سـعيد  العـالي في حكومـة 
منـدو، منصـب المديـر التنفيـذي لمجلس 

التعليـم العـالي.
وتعلـن الجامعـات في مناطـق الشـال 
السـوري بشـكل دوري عـن انضامهـا 
أن  بعـد  دوليـة  وكيانـات  لهيئـات 
تكـون الجامعـة قـد اسـتوفت الـشروط 
جامعتـي  مثـل  للانضـام،  المفروضـة 
وأكاديمية  الخاصـة"،  "إدلب" و"مـاري 
وجامعـة  إدلـب،  في  هـاوس"  "لايـت 
"الزيتونـة الدوليـة" في اعـزاز بحلـب، 
في تصنيـف "Green Metric" الخاص 

العـالي. التعليـم  بمؤسسـات 

جامعات إدلب.. 
شراكات "جودة" أملًًا بالاعتراف بالشهادات 

حفل تخريج الدفعة الثانية من طلًاب كلية طب الأسنان وتكريم الأوائل في السنوات الانتقالية للعام الدراسي -2021 -2022 بجامعة "إدلب"- 
19 من آذار 2023 )جامعة إدلب/ فيس بوك(
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الحسكة  - مجد السالم                        

شـهدت عـدة مـدن وبلـدات مـن محافظـة الحسـكة شـمال شرقـي سـوريا 
مبـادرات فرديـة وجماعيـة لمسـاعدة الأهـالي خـلًال شـهر رمضـان، وسـط 

مرديـة. ومعيشـية  اقتصاديـة  ظـروف 
مبـادرات تمثلت بتخفيض أسـعار مـواد غذائيـة وطبية، بعد أن ارتفعت أسـعار 
السـلع والمـواد الأساسـية كالخـراوات واللحـوم في أسـواق المدينـة، ووصل 

بعضهـا إلى مقـدار الضعف.

سلًال غذائية وأجور نقل
بـادر شـيخموس )45 عامًـا( إلى تجهيز 
عـلى  "بسـيطة"  غذائيـة  سـلال  عـدة 
حسـابه الشـخصي، تحتوي مواد السكر 
مـع  البنـدورة  ورب  والمعكرونـة  والأرز 
ربطـة خبـز "سـياحي"، ثـم وزعها على 
فعلهـا  اعتـاد  مبـادرة  في  المحتاجـن، 
خـلال الأعـوام الماضيـة، وفـق مـا قالـه 

بلدي. لعنـب 
وأضـاف أنـه زاد عـدد السـلال الغذائية 
الأوضـاع  لأن  الماضيـة،  الأعـوام  عـلى 
الاقتصاديـة تدهـورت أكثر، لافتـًا إلى أن 
أغلـب محـال الجملـة التي اشـترى منها 
مخفضـة،  بأربـاح  إياهـا  باعتـه  المـواد 
)دون  المـال"  "بـرأس  باعهـا  والبعـض 

. ) بح ر
مـن جهتـه، منـير محمـد )43 عامًا( من 
ريـف القامشـي، خفّـض مـع مجموعة 
نقـل  أجـرة  السـائقن  أصدقائـه  مـن 
الـركاب بـن المـدن والبلـدات بقيمة ألف 

لـيرة سـورية خـلال شـهر رمضـان.
يمتلـك منـير سـيارة لنقل الـركاب )فان( 
بـن القامشـي وريفها الجنـوبي، وقال 
لعنـب بلـدي، إن المئـات يسـتفيدون من 

هـذه المبـادرة يوميًا.
ووزع عـدد مـن الأشـخاص في مدينـة 

القامشـي كيلوغرامًـا من اللحـم المفروم 
أو فروجًـا واحـدًا لـكل عائلـة مـع بداية 
شـهر رمضـان، رافقـه تخفيـض محـال 

الفروج سـعره. بيـع 
ووصـل سـعر الكيلوغـرام الواحـد مـن 
الفـروج الحي إلى 14500 ليرة سـورية، 
والكيلوغـرام مـن اللحم المفـروم إلى 50 

ألـف ليرة سـورية.

مبادرات طبية
ومـن المبـادرات التـي لاقـت استحسـاناً 
واسـعًا من سـكان المنطقة، تلـك المتعلقة 
بالجانـب الصحـي، مـن بيـع أدويـة أو 
تقديـم خدمـات طبيـة بسـعر مخفّض.

عـاد الأحمد صاحـب صيدليـة "جزعة" 
في ريـف القامشـي الجنـوبي الشرقي، 
التـي  الأدويـة  بيـع  أعلـن عـن مبـادرة 
تسُـتخدم بشـكل دائـم، خاصة مـن قبل 
كبـار السـن المصابـن بأمراض السـكر 
وضغـط الـدم والقلـب والربـو، بسـعر 

التكلفـة طـوال شـهر رمضان.
وفي حديـث إلى عنـب بلدي قـال الأحمد، 
إن انخفـاض أسـعار الأدويـة المعلنَ عنها 
قد يصـل إلى %40، وهـي "هامش ربح 

الصيدلي".
وأعلـن عـدد مـن الأطبـاء في القامشـي 

مختلـف  مـن  والحسـكة  ومعبـدة 
والنسـائية  كالداخليـة  الاختصاصـات، 
والأطفـال، عـن تخفيـض أجـور المعاينة 
لـيرة  آلاف  خمسـة  إلى  ألفًـا   20 مـن 

رمضـان. شـهر  طـوال  سـورية 

أسعار المواد مرتفعة
ارتفعـت أسـعار الخـراوات مـع بداية 
شـهر رمضـان، وبلـغ سـعر الكيلوغرام 
 3500 البطاطـا  مـادة  مـن  الواحـد 
لـيرة، و7000 للخيـار، وتتراوح أسـعار 

لـيرة. و6000   5000 بـن  البنـدورة 
وفي 18 مـن آذار المـاضي، رفعت الأفران 
سـعر ربطة الخبـز "السـياحي" المكوّنة 
مـن سـبعة أرغفة بـوزن 600 غـرام من 
دون  سـورية،  لـيرة   2500 إلى   2000

قبـل  مـن  السـعر  برفـع  رسـمي  قـرار 
الذاتيـة". "الإدارة 

وتخـلى معظم الأهـالي عن طقـوس أكل 
الأولى  الأيـام  في  اعتادوهـا  رمضانيـة 
مـن الشـهر، أبرزهـا اللحـوم والدجـاج، 
واقتصرهـا بعضهـم عـلى شراء كميـات 
قليلـة مـن المـادة أو قطع منهـا في حالة 

الفـروج. شراء 
"الإدارة  أصـدرت  المـاضي،  وفي شـباط 
الذاتيـة" في شـال شرقي سـوريا قرارًا 
خمسـة  لمـدة  المـواشي  تصديـر  بوقـف 
أيـام، بعـد أن شـهدت أسـعارها ارتفاعًا 

ملحوظـًا حينهـا.
وجـاء في نـص القـرار إيقـاف تصديـر 
الخـراف والعجـول والأبقـار إلى خـارج 
مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية"، فيا لا 

يـسري مضمون هـذا القرار عـلى تجارة 
)ترانزيت(. المـواشي 

وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فإن 
قـصر مـدة المنـع )خمسـة أيـام( أثـار 
التواصـل  مواقـع  رواد  لـدى  انتقـادًا 
الاجتاعـي، الذيـن علقـوا عـلى القـرار 
بأنـه "لا معنـى لـه"، وهـو غـير كافٍ 
الحمـراء، وإن  اللحـوم  لخفـض أسـعار 
المـدة يجـب أن تكـون عـلى الأقـل حتى 
بدايـة شـهر رمضـان حتى يكـون هناك 

أثـر للقـرار.
وتسـجل العملـة السـورية في الحسـكة 
الـدولار  مقابـل  لـيرة   7670 سـعر 
الواحـد للـشراء، و7730 للمبيـع، وفـق 
موقـع "اللـيرة اليـوم"، حتى نهايـة آذار 

المـاضي.

عنب بلدي - القامشلي

الكهربائيـة  المولـدات  أصحـاب  أبلـغ 
السـكان في مدينـة القامشـي شـال 
شرقي سـوريا، بارتفاع سـعر الاشتراك 
بـ"الأمبـير" الواحد مـن الكهرباء لنحو 
مـن  بـدلًا  سـورية  لـيرة  آلاف  عـشرة 
سـبعة آلاف لـيرة، اعتبـارًا من نيسـان 

. لي لحا ا
يعمـل  والأخـرى،  الفـترة  وبـن 
أصحـاب المولـدات عـلى زيادة أسـعار 
رسـمي"،  "قـرار  دون  "الأمبـيرات" 
ولكن بموافقة ضمنية مـن قبل "الإدارة 
الذاتية" لشـال شرقي سـوريا، بحجة 
تكبدهـم خسـائر مـع اسـتمرار تدهور 

قيمـة اللـيرة السـورية.

اتفاق مع "الإدارة الذاتية"
وفي معلومـات لم تتأكد عنـب بلدي من 
صحتهـا، قال مصـدر محـي، وهو أحد 
مالـي المولـدات في مدينة القامشـي، 
إنه جـرى الاتفـاق مـع "الإدارة الذاتية" 

عـلى رفـع سـعر مبيـع "الأمبـير" ألف 
لـيرة ليصبح ثمانيـة آلاف ليرة بـدلًا من 
سـبعة آلاف، مقابل تشـغيل لمـدة ثماني 
نيسـان  مطلـع  مـن  اعتبـارًا  سـاعات، 

لحالي. ا
وذكـر المصـدر، الذي تحفـظ على ذكر 
اسـمه لأسـباب خاصـة، لعنـب بلدي، 
أن الاتفـاق مع المشـتركن عـلى زيادة 
مـدة تشـغيل يرفـع سـعر "الأمبـير" 
عـشرة آلاف أو 12 ألـف لـيرة سـورية 

الزيادة. بحسـب مـدة 
الزيـادة  هـذه  أن  المصـدر  واعتـر 
"ضروريـة" بسـبب التدهور المسـتمر 
وارتفـاع  السـورية،  اللـيرة  قيمـة  في 
تكاليـف الصيانة والإصـلاح والزيوت، 
تدفـع  التـي  الغيـار  قطـع  وغـلاء 
جميعهـا "بالـدولار حـصًرا"، مضيفًـا 
أن الأمـر لا يتعلـق بتوفـير المحروقـات 

الذاتيـة". "الإدارة  قبـل  مـن 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   5 وفي 

مدينـة  بلديتـي  مـن  كل  حـددت 
الشـالية  والناحيـة  القامشـي 
الواحـد  "الأمبـير"  سـعر  بالحسـكة، 
التـي  الأحيـاء  مولـدات  كهربـاء  مـن 
آلاف  بسـبعة  لثـاني سـاعات  تعمـل 
لـيرة شـهرياً، دون أن تعلـن حتى الآن 

الأسـعار. تعديـل 

لا مبرر للرفع
سـكان  مـن  عامًـا(   55( أمـن  مجـدل 
القامشـي، قـال لعنب بلدي، إنـه لا يوجد 
تعـد  إذ  "الأمبـير"،  سـعر  لرفـع  مـرر 
أسـعار المحروقـات ثابتـة، كـا لا تـزال 
"الإدارة الذاتيـة" تؤمّن المـازوت لأصحاب 

المولـدات بالسـعر المتفـق عليـه.
أعبـاء  أمـن تحمـل  لا يسـتطيع مجـدل 
الزيـادة كمعظـم ذوي الدخـل المحـدود، 
مضيفًـا أن قـرار رفع سـعر الاشـتراك قد 
يجـره عـلى تخفيـض عـدد "الأمبيرات" 
المشـترك بها، رغـم حاجتـه إلى الكهرباء.

وطالب الخمسـيني بـرورة فرض رقابة 
أكثر عـلى أصحـاب المولـدات الكهربائية، 
التيـار  إلى  الحاجـة  يسـتغلون  الذيـن 
الكهربـائي لتحقيـق مزيـد مـن الأرباح.

ويعتمـد سـكان القامشـي وبقيـة المـدن 
التـي تسـيطر عليهـا "الإدارة الذاتية" في 
تأمـن مصـادر الكهربـاء على الاشـتراك 
بمولـدات خاصـة موزعـة ضمـن الأحياء، 
الشـبكة  مـن  الكهربـاء  انقطـاع  بسـبب 
الرئيسـة لمدة 22 سـاعة، وأحياناً يسـتمر 
الانقطـاع عـدة أيـام متواصلة، ما يسـبب 
عديدًا من المشـكلات لدى أغلبية السـكان.

الأجهـزة  بعـض  تشـغيل  ويصعـب 
"الأمبـيرات"،  عـلى  الكهربائيـة 
والمدافـئ  الأوتوماتيكيـة  كالغسـالات 
التـي  الميـاه  وسـخانات  الكهربائيـة 
تحتـاج إلى ثمانيـة "أمبـيرات" بالحـد 
الأدنى، في حن يشـترك معظم السـكان 
بحسـب  فقـط،  "أمبـيرات"  بثلاثـة 

الماديـة. قدرتهـم 

ويـترك غيـاب الكهربـاء سـكان المنطقة 
"الأمبـيرات"  تجـار  لاحتـكار  عرضـة 
للخدمـة، والتحكـم بأسـعارها، دون أن 
يكـون لــ"الإدارة الذاتيـة" دور رقابي 
مـا  دومًـا  إذ  السـياق،  هـذا  فعـال في 
المولـدات  أصحـاب  لمطالـب  تسـتجيب 
برفـع أسـعار "الأمبـيرات" مـن فـترة 

التكاليـف. ارتفـاع  لأخـرى بذريعـة 
عـلى  الحسـكة  محافظـة  وتعتمـد 
الأول  الكهربائيـة،  للطاقـة  مصدريـن 
مائي من سـدي "الفـرات" و"تشرين"، 
والثاني من محطات توليد "السـويدية" 
و"الجبسـة" و"رميـلان" التـي تعمـل 
عـلى الغـاز الطبيعـي، وهـذه الأخـيرة 
الاسـتراتيجية  للمنشـآت  مخصصـة 
النفـط،  آبـار  ومضخـات  كالمطاحـن 
والمنشـآت العسـكرية التابعـة لـ"قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( والنظام 
السـوري، وقسـم قليـل منهـا تسـتفيد 

منـه أحيـاء في مدينـة القامشـي. 

الحسكة.. 
مبادرات محلية 

تسند الأهالي
في شهر رمضان

"الإدارة" موافقة..

رفع متكرر لأسعار "الأمبيرات" في القامشلي
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درعا - حليم محمد

ــراء  ــوم الحم ــعار اللح ــاع أس أدى ارتف
في محافظــة درعــا جنــوبي ســوريا إلى 
إجبــار مــربي المــواشي عــلى ذبــح إناث 
ــاض  ــار، لانخف ــز والأبق ــام والماع الأغن
ــواع  ــور الأن ــم ذك ــة بلح ــعرها مقارن س

ــها. نفس
وتســهم هــذه الظاهــرة في فقــدان 
الأمهــات مــن هــذه المــواشي، مــا يهــدد 
الــثروة الحيوانيــة بــرر جســيم عــلى 

ــل. ــدى الطوي الم
ويعتــر لحــم ذكــور المــواشي المفضّــل 
بالنســبة لمســتهلي اللحــوم، إلى جانــب 

كونــه الأغــلى ســعراً.
ارتفــاع أســعار ذكــور المــواشي في 
الســوق المحليــة بمحافظــة درعــا، دفــع 

ــا. ــاث منه ــتهلكن إلى شراء الإن المس

"استنزاف" الثروة الحيوانية
خــلال  درعــا  محافظــة  اشــتهرت 
ــورة  ــدلاع الث ــي ســبقت ان الســنوات الت
ــق  ــثر المناط ــن أك ــا م ــورية بكونه الس
ــر  ــة تعت ــم جاعي ــهد ولائ ــي تش الت
ــادات  ــن ع ــية، وم ــا أساس ــوم فيه اللح

ــة. ــد المنطق وتقالي

الوضــع  تدهــور  الوقــت،  وبمــرور 
الجغرافيــا  عمــوم  في  المعيــي 
الســورية، إذ يحتــاج البعــض إلى العمــل 
ــا  ــه، م ــز يوم ــن خب ــل لتأم ــوم كام لي
ــلعة  ــات س ــوم الحيوان ــن لح ــل م جع

ــذر. ــا الح ــب شراؤه يتطل
لأسرة  معيــل  عامًــا(،   32( محمــود 
مكوّنــة مــن ســتة أشــخاص، قــال 
أســعار  ارتفــاع  إن  بلــدي،  لعنــب 
ــاث،  ــوم الإن ــشراء لح ــه ل ــوم يدفع اللح
كونهــا أقــل تكلفــة مــن لحــوم الضــأن 

ــر. الذك
مــن  الكيلوغــرام  ســعر  ووصــل 
لحــم الخــروف إلى 75 ألــف لــيرة 
ســورية )حــوالي عــشرة دولارات(، 
والكيلوغــرام مــن لحــم العجــل إلى 60 
ــة  ــوالي ثماني ــورية )ح ــيرة س ــف ل أل

دولارات(.
ــن  ــواشي ب ــوم الم ــعار لح ــن أس وتتباي
ــو  ــى والذكــر، إذ وصــل ســعر كيل الأنث
ــف  ــراً إلى 32 أل ــي مؤخ ــروف الح الخ
ــعر  ــل س ــن يص ــورية، في ح ــيرة س ل
ــة إلى 24  ــروف الحي ــى الخ ــو أنث كيل

ــورية. ــيرة س ــف ل أل

محمــود أضــاف أنــه يفضّــل شراء 
ــام كونهــا الأرخــص  ــى الأغن لحــوم أنث
ــتريها  ــه يش ــي أن ــذا لا يعن ــا، وه ثمنً
المنــال  صعبــة  فهــي  باســتمرار، 

بالنســبة لــه في معظــم الأحيــان.
كيلوغــرام  شراء  محمــود  ويحــاول 
واحــد مــن اللحــوم خــلال شــهرين، إذ 
لا يمكنــه رفــع الكميــة أكــثر مــن ذلــك.

ــن  ــلى كثيري ــق ع ــود تنطب ــال محم ح
ــهادات  ــب ش ــا، حس ــة درع في محافظ
أربــاب أسر تواصلــت معهــم عنــب 
بلــدي، إذ باتــوا يفضّلــون لحــوم إنــاث 

ــعراً. ــص س ــا الأرخ ــواشي كونه الم
وســبق أن قــال رئيــس جمعيــة حايــة 
المســتهلك في دمشــق، عبــد العزيــز 
المعقــالي، لإذاعــة "شــام إف إم"، إن 
ــدد  ــوس يه ــار والع ــاث الأبق ــح إن ذب

ــة. ــثروة الحيواني ــراض ال بانق
وأشــار إلى أن هــذا الســلوك يدعــو 
لـــ"دق ناقوس الخطــر، وتدخــل الدولة 
في إعفــاء مــربي المــواشي ومســتوردي 
الاســتيراد  رســوم  مــن  الأعــلاف 
والجــارك، والعمــل عــلى دعــم الفــلاح 

ــة". ــاج المرتفع ــف الإنت بتكالي

الطلب يزداد
طلــب  يزيــد  الوقــت،  مــرور  مــع 
الســكان عــلى اللحــوم الحمــراء ولحــوم 
الدجــاج، خصوصًــا في شــهر رمضــان.

ــلال  ــوم خ ــلى اللح ــال ع ــم الإقب وفاق
شــهر رمضــان الحــالي مــن حالــة ذبــح 
إنــاث المــواشي في محافظــة درعــا، 
ــر  ــدم توف ــار وع ــة الأمط ــا زادت قل ك
ــرة. ــذه الظاه ــن ه ــواشي م ــي للم الرع

في  عامًــا(   38( يوســف  يعمــل 
تجــارة المــواشي، إذ لاحــظ منــذ 
ــدوم  ــع ق ــاضي، وم ــف آذار الم منتص
الطلــب  ارتفــاع  شــهر رمضــان، 
الــذي حــاول التجــار تعويضــه مــن 
خــلال إنــاث الأغنــام والأبقــار، نظــراً 
ــن  ــري لم يك ــم المط ــون الموس إلى ك

ــام. ــذا الع ــا ه وافيً
ــشراء  ــوم ل ــار اللح ــم تج ــه معظ وتوج
إنــاث المــواشي لخلــط لحمهــا مــع 
لحــم الذكــور، وبيعهــا عــلى أنهــا 
لحــوم أكبــاش حمــراء بغــرض الكســب 
ــل  ــائع في ظ ــر ش ــو أم ــادي، وه الم
غيــاب الرقابــة التموينيــة منــذ ســنوات، 

ــراً. ــم مؤخ ــه تفاق لكن

احتكار وتهريب
لارتفــاع أســعار اللحــوم أســباب عــدة، 
وتهريبهــا،  الأغنــام  تصديــر  منهــا 
لعيــد  الخــراف  تســمن  وكذلــك 
ــه  ــا قال ــب م ــل، بحس ــى المقب الأضح

يوســف لعنــب بلــدي.
وأضــاف أن أهــم عوامــل ازديــاد الطلــب 
ــن  ــا م ــو احتكاره ــراف، ه ــلى الخ ع
ــان،  ــهر رمض ــلال ش ــار خ ــل التج قب
بغــرض تســمينها وبيعهــا في عيــد 

ــل. ــى المقب الأضح
وقــال رئيــس لجنــة مــربي ومصــدّري 
الزراعــة  اتحــاد غــرف  الأغنــام في 
ــواح، في  ــز الس ــام، معت ــة النظ بحكوم
ــع آذار  ــة "الوطــن" مطل ــث لصحيف حي
ــق  ــام "معلّ ــر الأغن ــاضي، إن تصدي الم
ــهر  ــون ش ــان"، ك ــد رمض ــا بع إلى م
ــبة  ــولادات بالنس ــترة ال ــر ف آذار يعت

ــواشي. للم
وأضــاف أن أســعار لحــم الخــروف 
ــة،  ــوق المحلي ــة" في الس ــير منطقي "غ
إذ يجــب ألا ترتفــع فــوق 50 ألــف لــيرة 

ــد. ــو الواح ــورية للكيل س

ذبح إناث المواشي يهدد الثروة الحيوانية بدرعا  

أغنام ترعى في حرم بحيرة المزيريب - 27 من شباط 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

حمص - عروة المنذر

"عند نهاية شـارع الغوطـة في حمص، 
)الغاردينيـا(  دوار  مـن  مقربـة  وعـلى 
في أحـد الشـوارع الفرعية، يبـدأ الناس 
مجهـول  شـخص  وانتظـار  بالتجمـع 
كل  ليعطـي  مرقمّـة،  أكياسًـا  يحمـل 
شـخص أموالـه داخـل كيـس أسـود".

لعمليـات  يوميًـا  يتكـرر  المشـهد  هـذا 
مكاتـب  عـر  الماليـة  الحـوالات  تسـلمّ 
السـوق السـوداء في محافظـة حمص، 
تطـرأ  إنمـا  نفسـها،  وبالتفاصيـل 
بعـض التغيـيرات عـلى أماكن التسـليم 
وفقًـا  عنـه،  المسـؤولن  والأشـخاص 

الأمنيـة. لظروفهـم 
الحـوالات  إلى  الماسـة  الحاجـة  ومـع 
الماليـة بالنسـبة لأبنـاء حمـص، حيـث 
دوامـة  عامًـا(   28( غسـان  يعيـش 
القادمـة مـن  أموالـه  لتسـلمّ  الانتظـار 
أوروبا، صـارت خدمـات التحويل بوابة 
لاسـتغلال حاجـات النـاس، بحسـب ما 
قالـه لعنـب بلـدي، إذ ارتفعـت أسـعار 
الحـوالات منذ أول أيـام رمضان الحالي.

نوعان من الحوالات
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  ينتـشر 
السـوري نوعان مـن الحـوالات، الأول عن 

لـدى  المرخصـة  الصرافـة  طريـق شركات 
النظـام، والثـاني عـر شـبكات  حكومـة 
السـوق السـوداء، التـي تتخذ مـن مناطق 
لهـا،  مقـار  وتركيـا  المعارضـة  سـيطرة 
وتوظف مكاتـب ووكلاء يعملون لمصلحتها 
في مناطـق النظام لتسـيير أعال التسـلمّ 

والتسـليم، دون مقـار فعليـة.
غسـان، من سـكان حـي الإنشـاءات في 
مدينـة حمـص، قـال لعنـب بلـدي، إنه 
اعتـاد تلقـي حـوالات مالية مـن الخارج 
عـن طريـق هذه الشـبكات، لكنهـا باتت 
مصدرًا للاسـتغلال مؤخـراً، خصوصًا أن 
أجـور التحويـل ارتفعت مـن 4 إلى 7% 

مـن قيمـة المبلغ منـذ بدايـة رمضان.
هـذا الارتفـاع في سـوق الحـوالات جاء 
تعـدد  إلى  بالنظـر  متفاوتـة،  بنسـب 
المكاتـب،  بالعمـل في هـذه  المختصـن 
في  أعـلى  نسـبة  الارتفـاع  وسـجل 
فيـا  الأجنبيـة،  بالعمـلات  الحـوالات 
حالهـا  عـلى  التحويـل  نسـبة  بقيـت 
بالنسـبة للمتسـلمّن بالليرات السورية.

للحـوالات  مكتـب  في  يعمـل  أحمـد، 
بمحافظـة  قانونيـة  غـير  بطريقـة 
إن شـهر  بلـدي،  لعنـب  قـال  حمـص، 
بالنسـبة  "موسـاً"  يعتـر  رمضـان 
لمكاتـب التحويـل، كـا ترتفـع أسـعار 
الملابـس في مواسـم الأعيـاد، ويشـكّل 

أزمـة  الحـوالات  عـلى  الطلـب  ارتفـاع 
بالنسـبة للعاملـن في المجـال، نظراً إلى 

الكافيـة. السـيولة  توفـر  عـدم 
ويسـلمّ أحمـد الأمـوال للعمـلاء بشـكل 
دوري، بالطريقـة نفسـها التـي وصفها 
غسـان، وكلاهـا طلـب تجهيـل اسـمه 

أمنية. لأسـباب  الكامـل 
ونظـراً إلى الخطـر الـذي يتعـرض لـه 
العاملـون في هـذا القطاع مـن ملاحقة 
أن مـن  أحمـد  اعتـر  أمنيـة وتجريـم، 
حقـه الطبيعـي رفـع أسـعار خدماتـه 

خـلال مواسـم معيّنـة.

السوق السوداء.. رواج أكبر
عـلى الرغم من ارتفـاع أجـور التحويل، 
لا تـزال شـبكات التحويـل في السـوق 
حسـاب  عـلى  رواجًـا  تلقـى  السـوداء 
بالنظـام،  المرتبطـة  الحـوالات  شركات 
حتـى بعـد رفع الأخـيرة أسـعار صرف 
العملات حتى لامسـت السـعر الحقيقي.

ومـع أن أجـور الحوالات الماليـة ارتفعت 
في السـوق السـوداء بشـكل مضاعـف 
مؤخـراً، اسـتمر كثيرون بتفضيل تسـلمّ 
أموالهـم عرهـا، بحسـب ما قالـه أحمد 

بلدي. لعنـب 
حيان، شـاب من سـكان مدينـة حمص، 
دوري  بشـكل  ماليـة  حـوالات  يتسـلمّ 

مـن أقاربـه خـارج سـوريا، قـال لعنب 
السـوداء  السـوق  تفضيـل  إن  بلـدي، 
يعـود لكـون تسـلمّ أي مبلـغ كبـير عن 
طريـق الـشركات المرخصة، قـد يعرضّ 
صاحبـه للمسـاءلة الأمنيـة، إضافـة إلى 
أن الـشركات المرخصة لا تسـلمّ المبالغ إلا 
باللـيرة السـورية، بالتـالي فـإن العميل 

خـاسًرا. نفسـه  يرى 
أجـور  ارتفـاع  أن  إلى  حيـان  وأشـار 
التحويـل لم يقلـّص الفـارق في سـعر 
الصرافـة  الـصرف بـن نـشرة شركات 
تعتمـده  الـذي  الحقيقـي  والسـعر 
الـشركات، وبالتـالي فإن خسـائر كبيرة 
قد تترتـب على المتسـلمّ في حـال توجه 

المرخصـة. الـشركات  إلى 
وعدّل مصرف سـوريا المركـزي، مؤخراً، 
سياسته في تحديد أسـعار صرف دولار 
مجـاراة  وذلـك  والصرافـة،  الحـوالات 
لسـعر صرف العمـلات أمـام اللـيرة في 

السوداء. السـوق 
وسـجل الـدولار )شراء( حسـب "المركـزي" 
الأسـبوع  خـلال  سـورية  لـيرة   7200
الماضي، وتجاوز سـعر اليـورو 7800 ليرة.

اليـوم"،  "اللـيرة  موقـع  وبحسـب 
سـجل سـعر صرف الدولار في السـوق 
عنـد  سـورية،  لـيرة   7475 السـوداء 

التقريـر. هـذا  كتابـة 

أجور 
الحوالات 

ترتفع في 
حمص 

خلًال 
رمضان
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إنفوغراففعاليات ومبادرات

 فقدوا وظائفهم نتيجة 
 الزلزال

170 ألف عامل

ألف أسرة 154

مليون شخض 7.1

مليون شخض 2.7

42.4

22.8%

757 ألف شخص ألف شركة 35

مليون دولار 5.7
متضررة من خسارة الوظائف

 متناهية الصغر وصغيرة
 ومتوسطة تضررت نتيجة

الزلزال

متضرر من خسارة الوظائف

أضرار الزلزال على العمال في سوريا 

 خسائر شهرية في دخل
 العمل نتيجة فقدان

الوظائف

نسبة من يعيشون في المحافظات المتضررة من إجمالي سكان سوريا                   

 حلب وحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس 
ا المحافظات السورية الأكثر تضررً

ا وما فوق) يعيشون في المناطق المتضررة في سن العمل (16 عامً

يعملون في وظائف حكومية وخاصة ضمن المناطق المتضررة

من العاملين في الوظائف (حكومية وخاصة) من النساء

المصدر: منظمة العمل الدولية

%
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علي عيد

يسأل كثر من الصحفيين حديثي العهد أو 
المتمرنين حول مسألة كتابة العنوان الصحفي، 

إذ يمكن أن تجد في المناهج النظرية ما يشر 
إلى ذلك، لكنها عند التطبيق تبدو صعبة، وأكثر 
ارتباطًا براكم الخبرة وثقة الصحفي بنفسه، 

وتطور الصحافة والإعلًام من جهة، وتغر مزاج 
وخيارات الجمهور في الجهة المقابلة.

أيام الصحافة الورقية، كان سهلًًا أن نقول 
إن للعنوان أشكالًا مثل "المانشيت" والرئيسي 
والممتد والفرعي والتمهيدي والمكمّل، وهذا لا 

ينطبق عى عناوين التلفزة والمسموع، إذ كانت 
كتابة العناوين في نشرة الأخبار مثلًًا تعتمد 
عى اختيار أهم ثلًاثة موضوعات أو أربعة، 

ووضع عناوين مباشرة، في حين قد تحتوي 
نشرة الأخبار أو النشرة الفنية عى عدد أكبر من 
الأخبار والتقارير، ثم يمكن تكرار العناوين بين 

فواصل )BREAKS(، مع الإضافة أو الإزاحة 
والتغير.

مقابل أشكال العناوين، هناك أنواع تنقسم 
إلى عناوين الإخبار أو الاستدراج أو الموقف أو 

التأثر. 
ما سبق من أشكال وأنواع للعناوين تسُتخدم 

فيها صياغات مختلفة، مثل عناوين الاقتباس، 
التساؤل، التوجيهية، وغرها من الأشكال، 

وليست هناك محددات في ابتكار العناوين، طالما 
أنها تحافظ عى المعاير المهنية، وأولها عدم 
التحيّز والمبالغة، والصدق، واللغة الصحيحة، 

والحرفية العالية.
يمكن أن تأخذ عبارة من حكمة لتضعها عنواناً 

لمادة اجتماعية، أو مقولة معروفة، لكنك لا 
تستطيع فعل ذلك في مادة خبرية، فالعنوان 

الخبري يعرفّه البعض عى أنه خبر غر مكتمل، 
أي أن له عناصر، وعليه أن يقدم تعريفًا لما بعده 

بشكل متوازن وواضح ومباشر.
ساحة العناوين في الصحافة المطبوعة أوسع 

وأرحب وأكثر تنافسية، والفرق في المسألة بين 
المطبوع والمرئي والمسموع، هو أن الأول كان 
يبيع في وقت لاحق، والثاني يتمتع بخاصية 

وجود جمهور أمام الشاشة أو الراديو يتلقف ما 
يسمع، وليست لديه خيارات كثرة طالما أنه قرر 
أن يكون من جمهور رأس الساعة، حسب ميله 

أو تحزباته، أو عدم توفر خيارات متنوعة في 
عصر سيطرة الرسمي عى القنوات والرددات.

ما الذي تغر؟ الجواب أن كل شيء تغر، ولم 
يعد أحد ينتظر وصول الصحيفة إلى "الأكشاك" 

 ،)Stand( "لشرائها، وانتهت منافسة "الستاند
إذ كان يفكر صنّاع الصفحات الأولى في 

الطريقة والصيغة التي يكتبون فيها عناوينها 
لتنافس بقية الصحف المصفوفة عى الواجهة، 

وقد ظهر نصف صفحتها الأولى الأعى، وكل 
واحدة لديها ما تقدمه من عناصر، أهمها 

 .)Catchy( الصورة والعنوان الجاذب
لم يمت عصر "المانشيت" المطبوع، لكن 
الصحافة المطبوعة باتت ضيقة، وبات 

جمهورها أشبه بمتذوقي "الأنتيكا"، أو من 
أولئك الذين تعودوا أن يفتحوا صندوق البريد 
صباحًا ليقرؤوا صحيفتهم، وهذا له حساب 

خاص بالنسبة للجمهور والوسيلة الإعلًامية، 
فقد بات مكلفًا ماديًّا ومهنيًا أن تحافظ عى 

جمهور مطبوعتك، لهذا عليك أن تقدم ما لا 
يقدمه الآخرون، كمقالات الرأي المتخصصة أو 
القضايا العميقة التي انصرفت عنها الصحافة 

الحديثة في يومياتها. 
بالنسبة لأنواع العناوين من حيث المضمون، لم 

تتغر القصة كثراً، وإن كانت ترتبط بالقالب 
الذي يصنعه المبرمج في الموقع الإلكروني.

تغرت معادلات التنافس في الإعلًام، فما كانت 
تفعله "واشنطن بوست" في الستينيات عى 

يد كبار الصحفيين، بات يفعله "تيك توك" عى 

يد أولاد صغار، ولعل هذا ما يفسر القلق من 
الاستمرار بتطوير برامج وتطبيقات الذكاء 

الصناعي.
صحيح أن هناك معركة من أجل تعزيز قيم 

الصحافة، وقوانين تسنها الدول للحفاظ عى 
المعاير، لكن الخصم الآخر في المعركة هو 

الربح من منظومة تكنولوجية تتطور بمتوالية 
هندسية. حاول بعد أن تقرأ هذا المقال أن 

تتصفح أخبار "جوجل" )Google(، ستظهر 
لك مواد من مواقع تدّعي أنها صحف إلكرونية 

عناوينها تشبه التالي: صور صادمة لابنة 
الرئيس في "البانيو"، الكشف عن سر تحول 
ابنة المفتي إلى الديانة المسيحية، زلزال نهاية 

رمضان سيقتل مليون شخص.
تلك العناوين تم تصميمها وفق خوارزميات 

الدوبامين، وكل "Click" أو مشاهدة لهما ثمن 
يقبضه طرف ويدفعه الآخر، وباتت وسائل 

إعلًام عربية كثرة تطوّع طريقة عمل كوادرها، 
وموادها وعناوينها، وفقًا لخوارزمية الربح.
يلعب العنوان الصحفي دورًا أبرز في توريط 

الجمهور، هو أشبه بحبة القمح في فخّ اصطياد 
العصفور، أو هو سحر الواجهة.

يعرف صنّاع العناوين دقّة الصنعة ومصاعبها 
ومخاطرها، وقد عملت لبضع سنوات محررًا 
لعناوين الصفحة الأولى في صحيفة عربية، 

كانت مهمة شاقة، وكان مجلس الصفحة 
الأولى لا يقل أهمية عن اجتماع التحرير 

الصباحي، وكانت العناوين إما أن تبيع 
الصحيفة وإما أن تكدّسها بالنسبة لصحافة 

الجمهور، أما صحافة السلطة فالعناوين فيها 
قصة أخرى.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

في كتابة العنوان الصحفي 

ناظم القدسي يواجه نظام "البعث"

إبراهيم العلوش 

بعد 60 عامًا من الانقلًاب عى الرئيس 
المنتخب ناظم القدسي، تردّ عائلة الرئيس 

السابق عى اتهامات البعثيين وتلفيقاتهم، 
بنشر أرشيف الممارسات الديمقراطية في 

البرلمان والدولة السورية قبل وصول دبابات 
"البعث" إلى القصر الجمهوري.

أطلقت عائلة الرئيس السوري السابق، 
ناظم القدسي )-1906 1998(، قبل أيام 
موقعًا إلكرونيًا يحتوي موجز حياته 

ووثائق متعلقة به وبنشاطاته، ما يعد 

سابقة غر مألوفة في الحياة السياسية 
السورية التي هيمنت عليها عائلة الأسد، 
وتجاهل إعلًامها تاريخ سوريا، وكأنها لم 

تكن موجودة قبل حافظ الأسد ووريثه 
بشار.

ما يلفت النظر أن كلًًا من ناظم القدسي 
وبشار الأسد درس في أوروبا، ولكن سلوك 
الاثنين متناقض بشكل كبر، فبشار الأسد 

مثل رئيس كوريا الشمالية الذي درس أيضًا 
في أوروبا، أخلص لبنية النظام المخابراتي 

الذي ورثّه الحكم، وتلًاعب بالقوانين، 
واحتقر حقوق الإنسان، وضحّى باستقلًال 

البلًاد من أجل الاستمرار في الحكم. 
بينما نجد أن ناظم القدسي نال شهادة 

الدكتوراه في الحقوق الدولية عام 1929 
ا من إبراهيم  من سويسرا، وكان مقربً
هنانو، وشارك في كتابة دستور 1950 

الذي لا يزال علًامة قانونية مهمة، ومثّل 
ا في  سوريا في الأمم المتحدة مشاركً

تأسيسها، وصعد في المسار السياسي عبر 
الانتخابات في المجلس النيابي، وشارك في 
عضوية حكومات متعددة، وأصبح رئيسًا 

للجمهورية ضمن تنافس مع شكري 
القوتلي ومع غره، قبل أن تصل الدبابات 

إلى القصر الجمهوري في 8 من آذار 1963 
لتبدأ عصر الخراب الذي توّجه حافظ الأسد 

بكل موبقات الأنظمة المخابراتية، وبكل 
ما تحمله من استهتار بالقانون وبأرواح 

الناس وارتهانها للطائفية والخيانة 
الوطنية.

من بين الذكريات التي ترد في موقع 
"المكتبة الرئاسية للدكتور ناظم القدسي"، 

أن القدسي كان يتنافس مع شكري القوتلي 
ورفض التجديد له، وعندما انقلب حسني 
الزعيم عام 1949 عى القوتلي وأطاح به، 

حاول الانقلًابيون استمالة القدسي لتشكيل 
حكومة برئاسته، إلا أنه رفض معتبراً أن 

تنافسه مع القوتلي تنافس سياسي وليس 
موضوعًا للًانتقام.

ل ناظم القدسي مع شريكه رشدي  شكّ
الكيخيا حزب "الشعب" الذي أسُس في 

حلب، التي كانت تنتدبه في مجلس النواب 
م  طوال ستة انتخابات نجح فيها وتسلّ

رئاسة المجلس بالإضافة إلى مناصبه التي 
فاز بها. 

وكان للتنافس بين النخب الحلبية 
والشامية أثر كبر في تشظي الحياة 

السياسية السورية، إذ كان حزب "الشعب" 
القريب من نخب حلب يميل للتقارب مع 

العراق، بينما الولاءات الشامية كانت ترفض 
ذلك وتفضّل التقارب مع مصر والسعودية، 
وظلت نقابة المهندسين مثلًًا مقسمة بين 

حلب والشام حتى فرة السبعينيات. 
وكان لأحداث الثمانينيات من القرن الماضي 

أثر في ركوب الموجة المعادية لمدينة حلب 
ذات الميول المختلفة عن دمشق، عندما 

استغلها حافظ الأسد وارتكب أبشع 
الجرائم عى أيدي القوات الخاصة، والفرقة 
الثالثة، وكتائب المخابرات والكتائب البعثية 

التي أدمت حلب، وكانت أكبر سابقة في 
استباحة الدم السوري، قبل أن تحدث 

المجزرة الكبرى التي نعيشها اليوم، إذ كان 
لحلب نصيب كبر من الدمار الذي ارتكبه 
النظام مع المجرمين الذين استقدمهم من 

إيران وروسيا.
كانت سوريا منذ استقلًالها تمي قدمًا 

عى أيدي آباء الاستقلًال بتمكين حكم 
القانون والمحاسبة، وكانت الصحافة الحرة 

تحاسب رئيس الجمهورية عى الركوب 
بسيارة الدولة بعد الدوام، وتحاسب ناظم 

القدسي عى شق شارع قرب أرض له مدعية 
أنه يستغل منصبه من أجل زيادة سعر 

أملًاكه. ولعل المحاضر المنشورة في موقع 
الأرشيف تقدم وجبة مهمة للًاطلًاع عى 
الحياة السياسية التي جعلت من سوريا 

سويسرا العرب كما قال المفكر محمد عابد 
الجابري.

وما إن جاء "البعث" وعسكر الحياة 
السياسية حتى انحدرت البلًاد إلى الهاوية، 

فاتخذ من آباء الاستقلًال أعداء له، بحجة 
أنهم كانوا رجعيين بينما "البعث" تقدمي، 

وكانوا منحازين لتطور المدن وازدهارها 

عى حساب أبناء الأرياف، ولكن عسكر 
"البعث" لم يركوا مدينة ولا قرية تسلم 
من نران أحقادهم، ابتداء من الاستيلًاء 

عى أملًاك الناس بحجة التأميم وتهجر 
النخب الصناعية والتجارية واعتقال 

الشباب السوري بالآلاف، وحرمان البلًاد من 
كفاءاتها التي غادرت بلًا رجعة.

طرد "البعثيون" ناظم القدسي الذي انتخبه 
مجلس النواب رئيسًا )-1961 1963(، وغادر 

سوريا إلى لبنان ليعيش حياة النفي، 
بعدها أعلن استقالته من العمل السياسي، 

وحاول أن يكسب لقمة عيشه في العمل 
التجاري، وتداولته المنافي العربية والأجنبية 

حتى توفي في الأردن عام 1998 بعد أن 
رفض حافظ الأسد أن يوافق عى دخوله 

الأراضي السورية إثر إصابته بمرضه الأخر، 
وتمنى أن يموت في حلب التي ظلت حلمًا 

في حياته، وكان لها الفضل في صعوده 
السياسي بالإضافة إلى مواهبه وتسامحه، 
عى عكس الطيار الفاشل والحقود حافظ 

الأسد.
وهناك بعض المآخذ عى الرئيس السابق، 

ناظم القدسي، فقد أيد انقلًاب سامي 
الحناوي القريب من حزب "الشعب" 
عى حسني الزعيم الذي تم إعدامه، 

م الحكم بعد الانفصال الذي أحزن  وتسلّ
الوحدويين، ولكنه لم يبادل قسوة نظام 

الوحدة المخابراتي بقسوة مماثلة، إذ رفض 
طرد بعض المسؤولين الأكفاء رغم آرائهم 

المخالفة له.
إطلًاق موقع "المكتبة الرئاسية للدكتور 

ناظم القدسي" شكّل مفاجأة سورية 
سعيدة، تساعد في ردم الهوة التي حفرها 

نظام "البعث" في التاريخ السوري، 
عبر نفي أي إيجابية للتاريخ السياسي 

السوري قبل "البعث"، والإصرار عى وصمه 
بالرجعية، ما كرّس تخليد عائلة الأسد 
بوجه آباء الاستقلًال، ولكنهم مع هذا 

الأرشيف يعودون ليكون تاريخهم نواة 
لسوريا ديمقراطية وبعيدة عن العسكرة 
وعن العصابات الأيديولوجية والطائفية.
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قـال الشـاب إبراهيـم، المنحـدر مـن ديـر 
الـزور، إنـه انتقـل مع عائلتـه بعـد الزلزال 
مـن منـزل في مدينـة جنديـرس إلى مركز 
إيـواء يتكـون من عـدة خيام، داخـل أرض 
غـربي  الزيتـون  أشـجار  بـن  زراعيـة 
المدينـة، ولكـون المركز على أرض منبسـطة 
محيطهـا مرتفـع، تحولـت إلى مصـب لمياه 
الأمطـار التـي رافقـت العاصفـة الأخـيرة، 

فغرقـت الخيـام.
المخيـم  مـن  القريبـن  الأهـالي  مسـاعدة 
الإنقـاذ سرعّـا مـن سـحب  وقـدوم فـرق 
الميـاه مـن أرض الخيـام عـر فتـح قنوات، 
لكـن الأمطـار ألحقـت الـرر بالشـوادر 
والفـرش والأثـاث، مرجعـة النازحـن إلى 
عـن  يبحثـون  الصفـر"،  "تحـت  مرحلـة 
أدنى مقومـات البقـاء، مـع افتقـار المركـز 
الصحـي  الـصرف  إلى شـبكات  بالأسـاس 
والميـاه ومراكـز التعليـم والمسـاحات الآمنة 

للأطفـال، وفـق إبراهيـم.
آلاف  عـشرات  مـن  واحـدة  الشـاب  حالـة 
الهطـولات  أضرار  طالتهـا  التـي  الحـالات 
المـاضي،  آذار  مـن  و19   18 في  المطريـة 
ألـف  بــ33742  الـرر  ألحقـت  والتـي 
و13566  امـرأة   11457 بينهـم  شـخص 

إيـواء  63 مخيـاً و21 مركـز  طفـلًا، في 
شـال غربي سـوريا، ووصل عـدد الخيام 
خيمـة،   514 إلى  كي  بشـكل  المتـررة 
وبشـكل جـزئي إلى 1044 خيمـة، وفقـد 
الهطـولات  إثـر  المـأوى  شـخصًا   6732

المطريـة.
اجتاحـت  وسـيول  مطريـة  هطـولات 
المخيـات بعـد أكـثر من شـهر عـلى زلزال 
ضرب المنطقـة، أسـفر عـن تسـجيل أكـثر 
مـن 4500 حالـة وفـاة وأكـثر مـن 8700 
إصابـة في شـال غـربي سـوريا، وشردّ 
أكـثر مـن 57 ألف عائلـة بعـد أن تأثرت به 
مـا لا يقـل عـن 148 مدينـة وبلـدة، ودمّر 
أكـثر مـن 1869 بنـاء بالكامـل، ولحقـت 

أضرار جزئيـة بأكـثر مـن 8731 مبنـى.
بعـد الزلـزال فتحـت المعابـر الحدودية مع 
تركيـا أبوابهـا أمـام السـورين المتررين 
تركيـة  ولايـات  عـشر  في  الزلـزال  مـن 
"منكوبـة"، مسـتقبلة أكـثر مـن 71 ألـف 
الشـال  إلى  مشروطـة  إجـازة  في  عائـد 
السـوري، الأمـر الذي فـرض أعبـاء جديدة 
في مقدمتهـا تأمـن مـأوى، ضمـن منطقة 

"منكوبـة" منـذ لحظـة وقـوع الزلـزال.
الهطولات المطريـة والزلـزال والإجازات من 

تركيـا، زادت الحاجة إلى الإيـواء، وتفاقمت 
أزمـة البحـث عـن أبسـط مكوّنـات المأوى 
المتمثلـة بشـادر أو قطعـة قـاش تربطها 
حبـال ويسـندها وتـد، في منطقـة جمعت 
أبنـاء سـوريا مـن مختلف المناطـق هاربن 

مـن قصـف النظـام السـوري وحلفائه.
وضم الشـال السـوري قبـل الزلـزال أكثر 
مـن 1490 مخياً، يقيم فيهـا حوالي 1.52 
مليـون شـخص في ظـروف مترديـة، مـع 
وصـول محـدود أو معـدوم إلى الخدمـات 
الكهربـاء،  أو  النظيفـة  الميـاه  أو  الصحيـة 
ليصـل العـدد إلى 1.9 مليون شـخص بعد 

الزلزال.
وكانـت أكر موجـة نزوح شـهدتها المنطقة 
في تشريـن الثاني 2019، حـن قاد النظام 
مدعومًـا بالطـيران الروسي حملـة تصعيد 
الشـالية  حـاة  أريـاف  عـلى  واسـعة 
وأريـاف إدلـب الجنوبية والشرقيـة، أفضت 
إلى سـيطرته على مئـات القـرى، واعترُت 
الحملة الأعنـف على آخر معاقـل المعارضة.

حكومات تقيّم الأضرار وتنتظر الدعم
تتقاسـم منظـات إنسـانية وإغاثيـة وفرق 
"الإنقـاذ" و"المؤقتة"  تطوعيـة وحكومتـا 
جهـود الاسـتجابة لـلأضرار المتتاليـة التي 
تلاحـق الأهالي شـال غربي سـوريا، لكن 
قدرتهـا محـدودة أمـام سـيل مـن كـوارث 

بأسـباب طبيعيـة وبشريـة متتالية. 
في  العاملـة  "الإنقـاذ"  حكومـة  رئيـس 
إدلـب، عـي كده، قـال في مؤتمـر صحفي 
حرتـه عنب بلـدي، إن المنطقة أمـام أزمة 
تتعـدى كارثـة الزلـزال، وهي تبعاتـه التي 
سـترافق المنطقـة لفـترة طويلـة، لافتاً إلى 
أن "الإنقـاذ" طلبـت مـن الوفـود العربيـة 
والدولية التـي وصلـت إلى المنطقة، تحويل 
الوحـدات  بنـاء  إلى  العينـي  مـن  الدعـم 

السـكنية.
وأضاف كـده خلال المؤتمـر، في 9 من آذار 
المـاضي، أن المخططـات السـكنية جاهـزة 
والأراضي القابلـة للبنـاء موجودة، مشـيراً 
إلى أن تداعيـات الزلـزال مـن تشريد وتهدم 
البنـى التحتيـة، وتصدع مئـات الأبنية، أدت 
إلى كارثة إنسـانية تفاقمت بشـكل متصاعد 

خـلال المـدة الماضيـة، وتدهـور اقتصـادي 
الشـال  عـلى  تداعياتـه  تنعكـس  بـدأت 

السوري.
شـقة   600 حـوالي  "الإنقـاذ"  وسـلمّت 
الزلـزال،  مـن  متـررة  لعائـلات  سـكنية 
وكانـت مـن ضمن مشـاريع سـابقة لتأمن 
سـكن مؤقت أو شـبه دائـم لنقـل العائلات 
وعـود  مـع  المسـاكن،  إلى  المخيـات  مـن 
وفـق  المقبلـة  المرحلـة  في  شـقق  بتسـليم 

المتـاح، بحسـب كـده.
حكومـة  في  العامـة  العلاقـات  مديـر 
لعنـب  قـال  الشـحود،  جـال  "الإنقـاذ"، 
والشـؤون  التنميـة  وزارة  إن  بلـدي، 
مشـاريع  عـدة  حاليًـا  تـدرس  الإنسـانية 
قدمتهـا منظـات إنسـانية لبنـاء وحـدات 
عـدة جهـات  تنفيـذ  إلى  إضافـة  سـكنية، 
أخـرى حمـلات تـرع لبنـاء أبنيـة أخـرى 
إضافيـة، لكـن حتـى الآن لا توجـد أبنيـة 
قائمـة لمتـرري الزلـزال، وتحتـاج إعـادة 
إعـار المتـررة منهـا إلى فـترة طويلـة.

وبلـغ عدد مراكـز الإيواء لمتـرري الزلزال 
في مناطـق سـيطرة "الإنقـاذ" 58 مخياً، 
يقيـم فيهـا 12 ألـف نسـمة، تـم إحداثهـا، 
وفـق الشـحود، بشـكل مؤقت نتيجـة حالة 
الطـوارئ، وتعمـل الجهـات الحكومية على 
إلغـاء هـذه المراكز ونقـل الأهـالي إلى أبنية 

سـكنية دائمة حسـب الإمكانيـات المتاحة.
وأوضـح الشـحود أن هناك عدة مسـتويات 
لترميـم الأبنية بـدءًا مـن الهـدم أو التدعيم 
أو الترميـم أو التشـققات البسـيطة، وتعمل 
الجهـات الحكوميـة بالتعاون مـع المنظات 
عـلى تقديـم مـا يلـزم حسـب الإمكانيـات 

لمتاحة. ا
رئيـس المجلـس المحي في مدينـة جنديرس 
أوضـح  حفـار،  محمـود  حلـب،  شـالي 
لعنـب بلـدي أن الجهـود لا تـزال منصبـة 
عـلى رفـع الأنقـاض في المدينة التـي كانت 
أكثر المناطق تررًا في الشـال السـوري، 
تعقبـه مرحلة إعـادة تأهيل البنـى التحتية.

أصبـح  السـكان  أغلـب  إن  حفـار،  وقـال 
لديهـم مـأوى مؤقـت )خيـام(، بعد إنشـاء 
أكثر مـن 70 مركز إيـواء، وبالنسـبة لمراكز 
الإيـواء الدائمة مـن ترميم الأبنيـة المتررة 

أو بنـاء تجمعـات جديـدة، رفـع المجلـس 
الدراسـات والتقييـات إلى المنظـات وإلى 
"الحكومـة المؤقتـة" التـي تديـر المنطقـة، 

لكـن لم يتـم الاعتـاد حتـى الآن.
المحـي  المجلـس  أن  حفـار  وأضـاف 
التقييـات  متضمنـة  الدراسـات  يرفـع 
سـواء  تطلبهـا،  جهـة  لأي  والاحتياجـات 
لمنظـات أو لـ"الحكومـة المؤقتـة"، التـي 
بدورهـا ترفـع الدراسـات للجهـات المانحة، 
لافتـًا إلى أن الاسـتجابة حاليًا جـرت بإعادة 
الميـاه وإغـلاق الخطـوط  تأهيـل شـبكات 
إلى  تدريجيًـا  الميـاه  المؤهلـة وضـخ  غـير 

الأحيـاء.

منظمات بإمكانيات محدودة.. تبرعات 
وحلول مؤقتة

وناشـطون  وجمعيـات  منظـات  أطلقـت 
الزلـزال  مـن  المترريـن  لدعـم  حمـلات 
في الشـال السـوري، كان معظمهـا مـواد 
إغاثيـة وعينيـة، والقليـل منهـا توجه نحو 
إعـادة الترميم أو بنـاء تجمعات ومشـاريع 

. سكنية
"ملهـم  فريـق  أطلـق  الزلـزال،  بعـد 
التطوعي" العامل بالشـال السـوري وفي 
تركيـا حملـة بعنـوان "قـادرون"، بهـدف 
أمريـي  دولار  مليـون   20 مبلـغ  جمـع 
كمرحلـة أولى لإعـار أربعـة آلاف منـزل، 
بتكلفـة خمسـة آلاف دولار للمنـزل الواحد، 

شـال غـربي سـوريا.
"ملهـم  فريـق  في  المـأوى  قسـم  مديـر 
لعنـب  قـال  بابـولي،  بـراء  التطوعـي"، 
بلـدي، إن العمـل بـدأ بتوزيـع الخيـام في 
المرحلـة الأولى، ومـع وجود وتدخل واسـع 

لتأمينهـا. منظـات  مـن 
ووصـل المبلـغ الـوارد حتـى 24 مـن آذار 
مليـون   12.46 يقـارب  مـا  إلى  المـاضي 
دولار، مـا يعنـي أن عـدد البيـوت المؤمّنـة 
حتـى اللحظـة وصـل إلى حـوالي 2493، 
"البـث  توقـف  رغـم  الحملـة  وتسـتمر 

المبـاشر".
وأوضـح بابـولي أن عدد المسـتفيدين في 
الوقـت الحـالي هـو صفـر، لكـن الهدف 
 2000 هـو  الأولى  بالمرحلـة  المرصـود 

أربعة أسباب
دفعت إلى العراء

في  مـأوى،  بـلًا  وتركتنـا  الأمطـار  فاسـتقبلتنا  الزلـزال  مـن  "نجونـا 
تشريـد اعتدنـاه منـذ سـنوات"، هكـذا لخّـص الشـاب إبراهيـم المحمـد 
قصـة نزوحـه مـع عائلتـه المكوّنـة من تسـعة أفـراد، منـذ ضرب الزلزال 
المنطقـة في شـباط الماضي حتـى الهطـولات المطريـة التـي تعرضت لها 

المنطقـة في آذار المـاضي.
شردّ الزلـزال الـذي ضرب جنـوبي تركيـا وأربـع محافظات سـورية أكثر 
مـن 57 ألـف عائلة شـمال غـربي سـوريا، معمقًـا الفجـوة في الحصول 
عـى مـأوى، في منطقـة مكتظـة بالمخيـمات غـر المؤهلـة، إذ تشـر 
الأرقـام الأمميـة السـابقة إلى وجـود نحـو 1.9 مليـون سـوري داخـل 
خيـام أو أماكـن تفتقـد للخدمات الأساسـية، ومـع كارثة الزلـزال يكون 

العـدد قـد تجـاوز المليونين.
منطقـة "منكوبة"، زادت في بؤسـها، خـلًال السـنوات الماضية، موجات 

النـزوح الداخلي المدفوعـة بقصف النظـام وحلفائه.
لدخـول  تركيـا،  مـع  الحدوديـة  المعابـر  فتـح  كانـت  الحلقـات  وآخـر 

عائـد.  ألـف   71 مـن  أكـثر  مسـتقبلة  الزلـزال،  إثـر  "المنكوبـين" 
ولم توفـر الظـروف الجويـة الفرصـة، إذ تتسـبب الثلـوج والأمطـار كل 
عـام في تعميـق المعانـاة، وقبـل أيـام اقتلعـت الريـاح العاتيـة الخيـام 

وأغرقـت قسـمًا منهـا، لتـرك قاطنيهـا في العـراء مـن جديـد.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف مـع مسـؤولين ومنظـمات عاملة في 
الشـمال وباحثـين، واقـع الإيـواء في المنطقـة، ومـدى الحاجـة الملحـة 
إلى مـأوى عى المـدى القريـب والبعيـد، وتوجـه الحكومـات والمنظمات 
لتأمـين منـازل وتجمعـات سـكنية وتأهيـل ما تـرر منهـا، والمعوقات 

أمامهـا، والحلـول المقرحـة لتجـاوز مأسـاة السـكن المتكررة.

الأمطار تغمر مخيمات النازحين شمالي سوريا- 19 من آذار 2023 )الدفاع المدني السوري/ فيس بوك(
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المـلًاذ مـن سـيل  كانـت  نائيـة،  مناطـق  معظمهـا في  مخيـمات 
المقومـات، وهـي  أدنى  لكنهـا تفتقـر إلى  المنطقـة،  الكـوارث في 
عرضـة للًانهيـار والـرر مـع أي عوامـل جويـة سـواء في بـرد 
الشـتاء أو حـرارة الصيـف، وغـر مـزوّدة بوسـائل التدفئـة ومياه 
الواحـدة  الخيمـة  اكتظـاظ  جانـب  إلى  الميـاه،  ودورات  الـشرب 
بعائلتـين أو أكـثر، مع مناشـدات مـن داخلهـا وأصـوات رافضة أن 

تتحـول هـذه الخيـام إلى مـأوى دائـم.
وتنقسـم احتياجـات المنطقة في قطـاع المأوى عقب كارثـة الزلزال، 
بحسـب تقريـر صـادر عـن "كلًاسـر المـأوى" في مكتـب الأمـم 
المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية )أوتشـا( إلى ثلًاثـة أقسـام، 

: هي
- توفـر الخيـام والمسـاكن المؤقتـة، وتلبيـة احتياجاتها مـن المواد 

الغذائيـة وغـر الغذائية.
- توفـر مأوى أكـثر اسـتدامة للناجـين، إلى جانب إجـراء عمليات 

الرميـم الطفيفـة للمنازل المتـررة جزئيًا.
- حمايـة المترريـن مـن الزلـزال، مـن خلًال دعـم عمليـات تقييم 

المنـازل وإزالـة الحطام.
مديـر قسـم الـشراكات والمنـاصرة في جمعيـة "عطـاء للإغاثـة"، 
سـارية عقـاد، قـال، إن الأولوية في الوقـت الراهـن لم تعد تقتصر 
عى تأمين الخيام ومسـتلزمات المخيمات، لافتًـا إلى ضرورة الركيز 
عـى ترميـم المنـازل المهدمة، وإزالـة الخيـام لإيـواء المتررين في 

منـازل مؤقتـة، إلى جانـب العمل عى بنـاء منازل مسـتدامة.
وتتكـون المنـازل المؤقتـة التـي تحتـاج إليهـا المنطقـة مـن ألـواح 
بلًاسـتيكية وخشـبية تشـبه "الكرفانـات"، تقـي العائـلًات أضرار 

العواصـف، وفـق مـا قالـه عقـاد لعنـب بلـدي.
ويتفـق مديـر قطـاع المـأوى في فريـق "ملهـم التطوعـي"، بـراء 
السـوري  الشـمال  أن  قالـه عقـاد، مشـراً إلى  بابـولي، مـع مـا 
أماكـن  بحاجـة إلى توفـر 
للعائـلًات  سريعـة  إيـواء 
المتـررة، لكن ذلـك لا يلغي 
ضرورة العمـل عـى توفـر 
حـل دائم لمشـكلة المأوى في 

المنطقـة.
الأرقـام  فـوضى  وأمـام 
الإحصائيـات  وغيـاب 
الأمـم  قـدّرت  الدقيقـة، 
احتياجـات  حجـم  المتحـدة 
سـوريا  مناطـق  مختلـف 
والمـواد  المـأوى  قطـاع  في 
غـر الغذائية عقـب الزلزال، 
و900  مليونـًا   51 بنحـو 
ألـف دولار أمريـي، بينـما 
بلـغ عـدد الأشـخاص الذين 
يحتاجون إلى مأوى شـمال 
غـربي سـوريا فقـط نحـو 
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أزمات إيواء متراكمة.. 
ما الحاجة الآن؟

الأمطار تغمر مخيمات النازحين شمالي سوريا- 19 من آذار 2023 )الدفاع المدني السوري/ فيس بوك(

متطوعون في "الدفاع المدني السوري" يحفرون ممرات لعبور المياه خارج مخيمات النازحين شمالي سوريا- 19 من آذار 2023 )الدفاع المدني السوري/ فيس بوك(

مجموعات  "الكلًاسر": 
عمل تضم منظمات 

ودولية  أممية  إنسانية 
بحسب  مقسمة  ومحلية، 

الاستجابة  قطاعات 
)الصحة،  الإنسانية 

الأمن الغذائي، الإيواء 
والحماية…(.

الدائمة  اللجنة  وتعتبر 
الوكالات  المشركة بين 
)IASC( المسؤولة عن 

)النهج  "الكلًاسر"  نهج 
عمل  لتنسيق  العنقودي( 

الاستجابة  منظمات 
قدرتها  وتعزيز  الإنسانية، 

الطارئة. الاستجابة  عى 

منـزل بعـدة مناطـق في محافظـة إدلب 
ومناطـق طالتهـا الأضرار بريـف حلـب، 
ولا تشـمل الحملـة إعـادة ترميـم أو بناء 
في  الدخـول  لتجنـب  المتـررة  الأبنيـة 
المسـاحات  وتوزيـع  الورثـة  مشـكلات 

والحصـص.
مديـر مجموعة "هـذه حيـاتي" التطوعية، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  بيطـار،  سـارية 
مسـتويات  ثلاثـة  وفـق  تعمـل  المجموعـة 
)خطـوط(، يتمثل الأول بتأمـن مراكز إيواء 
مؤقتـة مـن خيـام ومسـتلزماتها، والثـاني 
ترميـم البيـوت المتررة، والمسـتوى الثالث 

بنـاء قـرى سـكنية بمواصفـات هندسـية 
. لية عا

وأوضـح بيطـار أن الفـترة المحـددة لـكل 
مسـتوى مرتبطـة بحجـم الاحتيـاج، وهـي 
سـتة أشـهر للـأوى المؤقت، وسـنة لمرحلة 

الدائم. المـأوى 
في  والمنـاصرة  الـشراكات  قسـم  مديـر 
جمعية "عطاء للإغاثة الإنسـانية"، سـارية 
الجمعيـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  عقـاد، 
تعمل وفـق الأولويـات التي حددهـا مكتب 
الأمـم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية 
)أوتشـا(، متمثلـة بالتوجـه لإنشـاء مراكز 

الإقامـة المؤقتـة للمترريـن، ثـم تزويدهم 
بطانيـات  مـن  الأساسـية  بالاحتياجـات 
غذائيـة وملابـس،  ومـواد  ومـواد مطبـخ 
ثـم التركيـز عـلى ترميـم الأبنيـة الخفيفـة 
الـرر، وترميـم الأبنيـة العامـة المتررة 
والعيـادات. المـدارس والمستشـفيات  مثـل 

في  الثانيـة  المرحلـة  أن  عقـاد  وأضـاف 
التـي  المنشـآت  ترميـم  هـي  الاسـتجابة 
يعُـرف  مـا  أو  متوسـط  بشـكل  تـررت 
بقيمـة متوسـطة، مثـل بنـاء حائـط مـن 
جديـد، أو ربمـا إصلاحـات بشـبكات المياه 

الصحـي.  والـصرف 



اتخـذت بعـض المنظـات خـلال السـنوات 
الماضيـة خطـوات للحد مـن معانـاة أطفال 
مخيلاتهـم  في  "البيـت"  مفـردة  ترسـم 
صـورة الخيمـة، وإنقاذ مئـات العائلات من 

كـوارث موسـمية تشـهدها المخيـات.
اسـتطاعت المنظـات نقـل آلاف العائـلات 
مـن المخيـات إلى تجمعـات سـكنية، لكن 
خطواتهـا لم تقـدم حـلاًّ جذريـًا للكارثـة، 
مليـون   1.9 مـن  أكـثر  وجـود  ظـل  في 
شـخص يعيشـون في المخيـات، بحسـب 

الأمميـة. الإحصائيـات 
ورغـم تفاقـم أزمـة المخيـات جـراّء كارثة 
المسـاعدات،  معظـم  زالـت  مـا  الزلـزال، 
خصوصًـا الأمميـة منها، تتركز عـلى تقديم 
حلـول إسـعافية ومؤقتة، ما يثير تسـاؤلات 
حول أسـباب غيـاب الخطط التـي يمكن أن 

تقـدّم حلـولًا جذرية للمشـكلة.

"ملهـم  فريـق  في  المـأوى  قطـاع  مديـر 
غيـاب  أرجـع  بابـولي،  بـراء  التطوعـي"، 
الحلـول الجذريـة لكارثـة المأوى بالشـال 
المنظـات  قبـل  مـن  الخطـط  غيـاب  إلى 
الأمميـة والدوليـة لتنفيـذ مشـاريع تقـدّم 

للعائـلات. دائمـًا  مـأوى 
الأساسـية  المشـكلة  أن  بابـولي  وأوضـح 
مـن  الجهـات  تلـك  بمخـاوف  مرتبطـة 
تضـارب الإيواء مع مشـاريع إعـادة الإعار 
عـلى  يفـرض  مـا  في سـوريا،  المحظـورة 
المنظات المحليـة العاملة بالشـال الاعتاد 
عـلى الدعـم المقدم مـن قبل مانحن سـواء 

كانـوا أفـرادًا أو منظـات غـير دوليـة.
ويرى سـارية عقـاد أن مخـاوف المنظات 
إذ  "الطـوب"،  مـن  منـازل  ببنـاء  ترتبـط 
إعـادة  مشـاريع  ضمـن  اعتبارهـا  يمكـن 
الإعـار، أو جزءًا من التغيـير الديموغرافي.

من جهتـه، قال الناشـط في المجالن المدني 
إن  الزعبـي،  زيـدون  الدكتـور  والإنسـاني 
الحديـث عن إعـادة إعار تحـل أزمة المأوى 
في الشـال السـوري قد يعني الحديث عن 
إعـار يشـمل كل سـوريا، وهو مـا ترفضه 

الأطراف. جميـع 
بـإدارة  المتخصـص  الزعبـي،  وأضـاف 
الجـودة والحوكمـة، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن المنظـات أمـام خياريـن، أولها 
إعـادة إعار الشـال عـلى قاعدة انقسـام 
لـن  المانحـن  أن  إلى  لافتـًا  للبلـد،  فعـي 

الخطـوة. يكونـوا مسـتعدين لهـذه 
والخيـار الثاني يتمثل بعـدم تنفيذ أصصي 
مشـاريع بهذا السـياق، والاسـتمرار بتقديم 

الحلـول الإسـعافية، وفق ما قالـه الزعبي.
الباحـث  قـال  المخـاوف،  تلـك  عـلى  وردًا 
القانـوني والمختـص في حقـوق التخطيط 
العمـراني والبيئـة المقيـم في فرنسـا فراس 
حـاج يحيـى، إن العقوبـات المفروضة على 
سـوريا تقيّد تمويـل ودعم مشـاريع إعادة 
الإعـار في سـوريا، ولكن ليـس بالرورة 
جميـع  عـلى  شـاملًا  حظـراً  تتضمـن  أن 

البناء. مشـاريع 
ومن المهم التشـاور مع الخـراء القانونين 
والسـلطات في الـدول المانحـة ذات الصلة، 
لتحديـد قيود تمويـل ودعم مشـاريع البناء 
في شـال غـربي سـوريا، وفـق مـا قالـه 
حـاج يحيـى، لافتـًا إلى أن تمويل مشـاريع 
الإيـواء ممكن مـع عقبات يمكـن تجاوزها.

وحـول المخاوف مـن ارتباط دعم مشـاريع 
في  مشـابهة  مشـاريع  بتمويـل  الشـال 
مناطـق سـيطرة النظـام، قال حـاج يحيى، 
إن المسـاعدات يجـب أن تقـدم بنـاء عـلى 
احتياجات السـكان المترريـن، دون تمييز 

أو اعتبـارات سياسـية.
وأضـاف أن دعـم هذه المشـاريع في منطقة 
يعنـي  لا  الـصراع،  مناطـق  مـن  معينّـة 
بالـرورة أن يتـم تنفيذ ذات المشـاريع في 

النظام. سـيطرة  مناطـق 
وجـود  مـع  القانـوني  الباحـث  ويتفـق 
مخـاوف مرتبطـة بالتغيـير الديموغـرافي، 

إذ قـال، إن بعض هـذه المشـاريع قد تهدف 
لخلـق واقع ديموغـرافي جديد في سـوريا، 
الحـالي  الـصراع  مخرجـات  عـلى  بنـاء 

وتـوزع مناطـق السـيطرة.

الأثر السريع أولوية
مشـهد متكـرر حـوّل أزمـة المخيـات إلى 
لهـا  الاسـتجابة  ترتبـط  موسـمية  حالـة 
تأمـن  مناشـدات  لتبـدأ  كارثـة،  بوجـود 
مسـاعدات طارئة تحـدّ من معانـاة الأهالي 

بشـكل مؤقـت.
الإنسـاني  بالمجـال  والناشـط  الخبـير 
ومشـاريع الإيـواء مـازن طرابلـي، أرجع 
غيـاب الحلـول الدائمـة إلى غيـاب التركيـز 
بتقديـم  المانحـن  قبـل  مـن  والاهتـام 

مسـتدامة. مشـاريع 
ورغـم اسـتمرار الـصراع في سـوريا لأكثر 
مـن عقـد مـن الزمـن، لم يتخـذ المانحـون 
أي خطـوات فعالـة للانتقـال مـن مرحلـة 
الاسـتجابة الطارئـة والبـدء بمرحلـة البناء 
قالـه  مـا  المخيـات، وفـق  أزمـة  لتجـاوز 
طرابلـي لعنب بلـدي، لافتـًا إلى أن المبالغ 
التـي صُرفـت عـلى المسـاعدات الإنسـانية 
أي  حـل  تسـتطع  لم  لكنهـا  "خياليـة"، 

مشـكلة بشـكل جـذري.
وأضـاف طرابلـي أن مشـاريع "التعـافي 
المبكـر" والحلـول المسـتدامة بـدأت تدخـل 
المانحـن  أنشـطة  ضمـن  طفيـف  بشـكل 
خـلال العامن الماضيـن، لكنها لـن تغطي 

. جة لحا ا

ويتفـق معظـم العاملـن بالمنظـات ممـن 
تحدثـت إليهـم عنـب بلـدي مـع مـا قالـه 
طرابلـي، إذ أكـدوا أن عديـدًا مـن الجهات 

الأثـر  ذات  المشـاريع  تركّـز عـلى  المانحـة 
السريـع، بينـا تعتر المشـاريع المسـتدامة 

مهمشـة.
وأسـهم الاعتـاد عـلى المشـاريع ذات الأثر 
السريـع والتركيز عـلى المسـاعدات الطارئة 
للمخيـات دون تقديـم حلـول مسـتدامة، 
الدعـم  باسـتمرارية  المخيـات  بارتبـاط 
وفـق  الأشـخاص،  مـن  لعديـد  بالنسـبة 
مـا قالـه مديـر قطـاع المـأوى في "ملهـم 

بابـولي. التطوعـي"، بـراء 
وأوضـح بابـولي أن عديـدًا من الأشـخاص 
يتخوفـون مـن فقـدان الدعـم المقـدم لهـم 
في حـال نقُلـوا إلى التجمعـات السـكنية، 
لافتـًا إلى ضرورة وجـود مشـاريع تنمويـة 
المخيـات  قاطنـي  تدعـم  مسـتدامة 
والتجمعـات السـكنية عـلى المـدى الطويل.

عراقيل إضافية 
الخبـير مـازن طرابلـي، يـرى أن ضعف 
المنظـات  الدائمـة مـن  الحلـول  منـاصرة 
اسـتراتيجية  باتبـاع  والاكتفـاء  المنفـذة، 
ورؤيـة الداعمـن والمانحـن، أحد أسـباب 
اسـتمرار أزمـة الإيواء بالشـال السـوري.

المشـاريع  مـن  عديـد  تكـون  أن  ويمكـن 
المقدمـة مـن قبـل المانحـن غـير مصممـة 
لسـوريا، مـا يجعـل تنفيذهـا دون رؤيـة 
للمـوارد  المنفـذة هـدرًا  المحليـة  المنظـات 
والوقـت، وفـق ما قالـه طرابلـي، متوقعًا 
المـواد  بتوريـد  إضافيـة  مشـكلة  نشـوء 
بقطـاع  المسـتدامة  للاسـتجابة  اللازمـة 
كبـير عـلى  الإيـواء، جـراّء وجـود طلـب 

الزلـزال. المـواد في تركيـا عقـب كارثـة 
مـن  عديـد  وجـود  إلى  طرابلـي  ولفـت 
العراقيـل المرتبطـة بملكيـة الأراضي التـي 

يمكـن إقامـة المشـاريع السـكنية عليهـا.
وذكـر تقريـر صـادر عـن "وحدة تنسـيق 
عمليـات  تنسـيق  عـن  المسـؤولة  الدعـم" 
ملكيـة  أن  الإنسـانية في سـوريا،  الإغاثـة 
في  السـكنية  المجمعـات  أراضي  معظـم 
تعـود  عامـة  كانـت  السـوري  الشـال 
للحكومـة قبـل إنشـاء المجمعـات السـكنية 

عليهـا.
كـا أن بعـض أراضي التجمعات السـكنية 
وهنـاك  خاصـة،  زراعيـة  أراضي  كانـت 
بعـض المجمعـات بنُيـت على أحـراج وتلال 

غـير مملوكـة لأي جهـة، وفـق التقريـر.
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تغيـب  حـن  في 
السياسـية  الحلـول 
القـادرة عـلى إنهاء 
المخيـات،  مأسـاة 
منظـات  تتحمّـل 
المـدني  المجتمـع 
خطـط  عـلى  العمـل  مسـؤولية 
تقدم حلـولًا مسـتدامة تمنع تحوّل 
المخيـات إلى جزء مـن خريطة 

السـوري. الشـال 
أن  طرابلـي  مـازن  يـرى 
والقابـل  السريـع  الحـل 
المـدى  عـلى  للتطبيـق 
اسـتخدام  هـو  القريـب، 
لا  الصنـع،  منـازل مسـبقة 
للبنـاء،  إلى وقـت  تحتـاج 
مقبولة،  تكلفتهـا  وتعتـر 
مـأوى  توفـر  أن  ويمكـن 
لحـن  العائـلات  لآلاف 
وجـود حـل جـذري ينهي 

"المأسـاة". هـذه 

وأوصى طرابلي بالتركيز على دعم مشـاريع أنشـطة 
بناء المنـازل وتجهيز البنيـة التحتية الخاصـة بها، إلى 
جانب جعـل المـدة القصوى لأنشـطة الطـوارئ ثلاثة 

أشهر.
ويسـهم تحديـد مدة أنشـطة الطوارئ بالحـد من هدر 
المـوارد في مشـاريع مؤقتـة ومحـدودة الأثـر، ويمكن 
أن يسـهم إصـدار خطـة واسـتراتيجية واضحة لتوجه 
المانحـن مـن قبل المنظـات المحليـة العاملة بالشـأن 
الإنسـاني، بتقديـم حلـول أكثر فعاليـة، وفق مـا قاله 

طرابلي.
مـن جهتـه، الباحـث القانـوني والمختـص في حقوق 
التخطيـط العمـراني والبيئة فـراس حاج يحيـى، يرى 

أن الحلـول الفعالـة يمكن أن تشـمل:
-إعادة تأهيـل المأوى: إعـادة تأهيل المسـاكن المتررة 

أو المدمـرة لجعلهـا صالحة للعيش مـرة أخرى.
-المسـاعدة بدفع الإيجـار: تقديم المسـاعدة في الإيجار 

لـلأسر التي فقـدت منازلها.
- المسـاعدة النقديـة: تقديـم المسـاعدة النقديـة للأسر 
تلبيـة  مـن  تتمكـن  حتـى  منازلهـا،  فقـدت  التـي 
احتياجاتهـا الأساسـية، وشراء مـواد الإيـواء أو دفـع 

الإيجـار.

- دعـم المجتمـع المضيـف: تقديـم الدعـم للمجتمعات 
المضيفـة التـي تسـتوعب أعـدادًا كبيرة مـن النازحن، 
من خـلال توفير الخدمات الأساسـية وتحسـن البنية 

لتحتية. ا
وأوصى حـاج يحيـى بـأن تسُـتكمل تلـك الخطـوات 
بجهـود طويلـة الأجـل لمعالجـة الأسـباب الجذريـة 
للنـزوح، ولتعزيـز الحلـول الدائمـة مثل توفير سـكن 
الخدمـات  إلى  والوصـول  التكلفـة،  وميسـور  آمـن 

العيـش. الأساسـية، وفـرص كسـب 
ويعـد "النقـد مقابـل السـكن" مـن ضمـن الحلـول 
الشـال  في  المـأوى"  "كلاسـتر  قبـل  مـن  المقدمـة 
السـوري، عقب كارثـة الزلـزال، إذ أوصى تقرير صادر 
في 22 مـن شـباط الماضي، برورة تقديم مسـاعدات 

نقديـة تؤمّـن المـأوى للمتررين.
وتشـمل المسـاعدات النقديـة تقديـم مبلـغ لا يتجاوز 
400 دولار أمريـي لأصحاب المنازل المتررة بشـكل 
دولار  و1000   400 بـن  يـتراوح  ومبلـغ  طفيـف، 
للوحـدات الأكـثر تـرراً، وتشـمل إنشـاء مـأوى آمن 
بتكلفـة تـتراوح بـن 1500 و3500 دولار أمريـي 
ضمـن معايير البنـاء المحـددة وفقًا لـ"الإرشـاد الفني 

للملاجئ".

مخاوف أممية ودولية
عراقيل بوجه حلم "السقف والحيطان"

حلول لإنهاء المأساة

"بدأ التركيز على المشاريع 
السكنية المستدامة في )كلًاستر 

المأوى( التابع لـ)أوتشا( منذ 
عام 2019، لكن توجيه الدعم 
بهذا السياق ما زال غائبًا بسبب 

المخاوف من إعادة الإعمار"

براء بابولي
مدير قطاع المأوى في فريق "ملهم 
"المال الإنساني سريع وأسهل التطوعي

من المال التنموي. ما زلنا نتعامل 
مع الأزمة السورية على أنها 

أزمة عابرة، وبالتالي إبقاء الناس 
بالخيام كارثة من كوارث الدنيا"

د. زيدون الزعبي
متخصص في إدارة الجودة 
والحوكمة

)AFP( 2017 حقل "آراك" للغاز في محافظة حمص قرب مدينة تدمر - 9 من تموز



13 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 580 - الأحد 02 نيسان / أبريل 2023
 اقتصاد

عنب بلدي - حسام المحمود

بعد فـترة قصيرة مـن كارثة الزلـزال المدمر 

الـذي ضرب ولاية كهرمان مرعـش التركية، 

وأثـر في أربـع محافظـات سـورية، حـلّ 

شـهر رمضان محمّـلًا باحتياجـات إضافية 

التـاشي مـع  في ظـل حالـة عجـز عـن 

الظـرف المعيي مـا قبـل الزلزال والشـهر 

أصلًا.  المبـارك 

وألحقـت هـذه العوامـل تأثـيراً سـلبيًا في 

جانـب  فـإلى  الحيـاة،  جوانـب  مختلـف 

حجـم الكارثـة التي أودت بحيـاة الآلاف في 

سـوريا، فلقمة العيش أيضًـا طالتها الهزات 

الارتداديـة التـي حلقّـت بالأسـعار في بلـد 

هـش اقتصاديـًا مـا قبـل الكارثة.

"أم عاد" سـيدة سـورية ربة منـزل، تقيم 

ارتفـاع  إلى  أشـارت  اللاذقيـة،  مدينـة  في 

ملحـوظ في الأسـعار بعـد وقـوع الزلزال، 

السـلع، وتحديـدًا  أثـر عـلى مختلـف  مـا 

الغذائيـة. 

الشـهري  المعـاش  أن  السـيدة  وأوضحـت 

قبـل  مـا  الطبيعـي  الوضـع  في  لزوجهـا 

الزلـزال، لا يكفـي إيجـارًا شـهرياً للمنـزل، 

وأن السـبيل الوحيـد لإنفاق العائلـة المكوّنة 

من خمسـة أشـخاص هـو الحـوالات المالية 

سـوريا،  خـارج  المقيمـن  الأقـارب  مـن 

لا  والأجـور  الارتفـاع،  تواصـل  فالأسـعار 

تغطـي الحاجـة، عـلى اعتبـار أن زوجهـا 

الموظـف يتقـاضى نحـو 150 ألـف لـيرة 

25 دولارًا أمريكيًـا(.  سـورية )أقـل مـن 

وفي 17 مـن شـباط الماضي، أكـد أمن سر 

جمعيـة حاية المسـتهلك بدمشـق وريفها، 

المحليـة  الأسـواق  أن  خبـزة،  الـرزاق  عبـد 

تعـاني نقصًـا في المـواد المطروحـة، رغـم 

توفرهـا لـدى التاجـر في المسـتودعات. 

بـرس"  "أثـر  موقـع  نشرهـا  مـادة  وفي 

التجـار  مـن   30% أن  أوضحـت  المحـي، 

فقط يلتزمون بالأسـعار، وأضـاف خبزة أن 

الرقابـة التموينيـة عـلى الأسـواق لا تتعدى 

%25 بالمجمـل، وأن حكومة النظام تسـهم 

في رفـع الأسـعار مـن خـلال رفع أسـعار 

النقـل والشـحن والمـواد التموينيـة. 

التجـارة  وزيـر  بـرره  الأسـعار  ارتفـاع 

السـابق،  المسـتهلك  وحايـة  الداخليـة 

عمـرو سـالم، في 13 مـن شـباط الماضي، 

في حديـث إلى إذاعـة "أرابيسـك المحليـة"، 

بالطلـب الكبير على السـلع والمـواد الغذائية 

بعـد حـدوث الزلـزال. 

ورغـم توافـد طائـرات المسـاعدات من دول 

الاسـتجابة  إطـار  وأخـرى في  "صديقـة" 

الإنسـانية إلى مناطـق سـيطرة النظـام، لم 

تحقـق هـذه المسـاعدات تأثـيراً أو تدخـلًا 

إيجابيـًا في أسـعار السـلع التـي ارتفعـت 

بعـد الزلـزال، في ظـل حديث وتسـجيلات 

ناشـطون عـر وسـائل  تناقلهـا  مصـوّرة 

المسـاعدات  لسرقـة  الاجتاعـي  التواصـل 

للمواطنـن.  وبيعهـا 

وكان سـالم أشـار إلى أن الحاجـة كبـيرة، 

والمسـاعدات التـي تصـل يجـري الانتهـاء 

نافيـًا في  توزيعهـا خـلال سـاعات،  مـن 

الوقـت نفسـه وجود سرقـات للمسـاعدات، 

كـا ربـط الحالـة بتسـلمّ المواطـن السـلة 

الغذائيـة، وبيعها ربما ليشـتري شـيئاً آخر. 

ورافقـت حالة ارتفاع الأسـعار هـذه "فتوى 

اقتصاديـة" مختلفـة صـدرت في 14 مـن 

شـباط المـاضي، على لسـان عضـو مجلس 

إدارة غرفـة تجـارة دمشـق محمـد الحلاق، 

لإذاعـة "المدينـة إف إم"، اعتـر خلالهـا أن 

صرف  بارتفـاع  مقـرون  الأسـعار  ارتفـاع 

تمويل المسـتوردات، حيث ارتفـع إلى حدود 

الواحـد،  الأمريـي  للـدولار  لـيرة   7200

بعدمـا كان بحـدود 6000 لـيرة قبل وقوع 

الزلـزال، مـا أسـهم في الارتفـاع إلى جانب 

وجـود نقـص في السـلع ضمن الأسـواق. 

وفي 2 مـن شـباط المـاضي، رفـع مصرف 

دولار  صرف  سـعر  المركـزي  سـوريا 

لـيرة   6650 إلى  والصرافـة  الحـوالات 

سـورية، وسـعر صرف اليـورو إلى 7328 

لـيرة، مجـاراة لسـعر صرف العمـلات أمام 

السـوداء. السـوق  في  اللـيرة 

وبحسـب بيـان للمـصرف، صـدرت نـشرة 

لـ"الحـوالات  جديـدة  صرف  أسـعار 

وشركات  للمصـارف  أتاحـت  والصرافـة"، 

الصرافـة تسـلمّ قيـم الحـوالات الخارجيـة 

الـواردة وتصريـف المبالغ النقديـة )كاش(، 

وفـق سـعر صرف مقـارب لسـعر التداول 

والطلـب  العـرض  وفـق  المحـدد  )السـعر 

بسـوق القطـع غـير الرسـمي(.

استجابة طبيعية
والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 

فـراس شـعبو، أوضـح أن الأسـعار تواصل 

الارتفـاع بشـكل طبيعي، وأن الزلزال سـبّب 

أزمـة، وأوقـف عمل بعض القطاعـات لأيام، 

مـا أثر عـلى دورة الإنتـاج وأوقفهـا جزئيًا، 

إلى جانـب زيـادة الطلب بشـكل كبـير، ما 

قـاد أيضًـا لارتفاع الأسـعار بشـكل أكر. 

ولفت شـعبو، في حديـث لعنب بلـدي، إلى 

تدفـق الحـوالات المالية إلى مناطق سـيطرة 

النظام من السـورين المقيمـن في الخارج، 

مـا خلق كتلـة نقديـة في تلـك المناطق، إلى 

المترعـن إلى شراء  جانـب توجـه بعـض 

فـزاد  المنتجـات وتوزيعهـا بشـكل كبـير، 

الطلـب عـلى السـلع الغذائيـة مـا انعكـس 

بطبيعـة الحـال سـلبًا على الأسـعار. 

وأرجـع فـرس شـعبو الحالـة إلى هشاشـة 

الوضـع الاقتصادي في سـوريا، مـا يجعل 

اقتصاديـة  اسـتجابة  الأسـعار  ارتفـاع 

طبيعيـة، ولا سـيا أن هذا الارتفـاع دوري 

ومتكـرر، والمختلـف هـذه المـرة أن الزلزال 

أثـر فيـه، لكـن الحالـة موجـودة أصلًا.  

زيادة الأسعار حتمية في رمضان 
شـهر  حلـول  مـع  الأسـعار  حالـة  حـول 

رمضـان، لفـت شـعبو إلى أن الزيـادة في 

الأسـعار حتميـة، ومقرونـة بزيـادة الطلب 

والاحتـكار التجـاري، وعـدم توفـر السـلع 

يضـع  مـا  الأسـواق،  في  كافيـة  بكميـات 

المواطـن أمـام إعـادة ترتيـب أولويـات كل 

فترة، والاسـتغناء عن بعض الأساسـيات في 

ظل رفـع الدعـم التدريجـي عن السـلع، ما 

أرهـق المواطـن في تأمـن الحـد الأدنى من 

مقومـات البقـاء عـلى قيـد الحياة. 

فجـوة  النظـام  سـيطرة  مناطـق  وتشـهد 

بن الرواتـب والأجـور الشـهرية للعاملن، 

ومتطلبـات الحيـاة، مـع عـدم القـدرة على 

تحسـن الدخـل، وتغيـير أولويـات وثقافة 

الاسـتهلاك.

وحلـّت سـوريا في المركـز الــ18 من أصل 

117 بلـدًا في مـؤشر معدل فقـر العاملن، 

بحسـب تصنيف "منظمـة العمـل الدولية"  

لعـام 2022، كـا صُنفـت إنتاجيـة العمل 

في سـوريا بالمركـز 149 مـن أصـل 185 

بلـدًا، مـا يشـير إلى ضعـف الإنتاجية.

السـكان،  عـدد  إلى  العالـة  نسـبة  وعـن 

جـاءت سـوريا في المركـز 166 مـن أصـل 

190 بلـدًا بمعـدل %39.2، وهو ما يشـير 

إلى هجـرة اليـد العاملـة.

برنامـج  قـال  المـاضي،  آذار  14 مـن  وفي 

للأمـم  التابـع   )WFP( العالمـي  الأغذيـة 

المتحـدة، إن متوسـط الأجـر الشـهري في 

سـوريا يغطي حاليًا نحو ربـع الاحتياجات 

الغذائيـة لـلأسرة فقـط، وإن حـوالي 12.1 

مليـون شـخص في سـوريا، أي أكـثر مـن 

نصـف عدد السـكان، يعانون انعـدام الأمن 

لغذائي. ا

وجـاء في بيان للرنامج الأممي، أن سـوريا 

مـن بـن البلـدان السـتة التي تعـاني أعلى 

معـدلات انعـدام الأمـن الغـذائي في العالم، 

وهناك 2.9 مليون شـخص آخرين مهددون 

بخطـر انعدام الأمـن الغذائي.

الأمـن  في  التدهـور  هـذا  البيـان  وعـزا 

اعتـاد  أسـباب، منهـا  الغـذائي إلى عـدة 

الغذائيـة،  الـواردات  عـلى  الشـديد  البـلاد 

إلى  بالإضافـة  الطويـل،  الـصراع  وآثـار 

في سـوريا  الزلـزال  خلفّـه  الـذي  الدمـار 

وتركيـا مؤخـراً، حيـث فاقـم الاحتياجـات 

الإنسـانية.

البيانـات  وبحسـب المنظمـة، فـإن أحـدث 

التغذيـة آخـذ بالارتفـاع،  تظهـر أن سـوء 

مـع وصـول معـدلات التقـزم بـن الأطفال 

وسـوء التغذية لدى الأمهات إلى مسـتويات 

مسـبوقة". "غير 

الأغذيـة والزراعـة للأمـم  وكانـت منظمـة 

المتحـدة )فـاو( وبرنامـج الأغذيـة العالمـي 

)WFP( أصـدرا، منتصـف 2022، تقريـراً 

وضـع سـوريا واحدة مـن 20 نقطـة جوع 

سـاخنة في العـالم. 

وفي 6 مـن شـباط المـاضي، ضرب زلزال 

أربـع  في  وأثـر  تركيـا،  جنـوبي  مدمـر 

محافظات سـورية، مسـببًا وفـاة 1414 

النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في  شـخصًا 

غـربي  شـال  في  شـخصًا  و2274 

سـوريا.

أشخاص يتجولون في سوق بمدينة دمشق- 23 من آذار 2023 )شام إف إم/ فيس بوك(

المساعدات الخارجية لم تترك أثرًا 

 الزلزال وشهر رمضان يعمقان الاحتياجات بمناطق سيطرة النظام

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

416.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  6700البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 389 شراء 358  دولار أمريكي  مبيع 7425  شراء 7375

الذهب 18  357.000                                     

 يورو   مبيع 7994 شراء 7935

"بعد الكوارث من الطبيعي أن 
ترتفع الأسعار، فهناك حالة هلع 

وخوف، لكن في سوريا أصلًًا 
هناك حالة لم تختلف عما قبل 

الزلزال"
 .
فراس شعبو، دكتور في العلوم 
المالية والمصرفية



عنب بلدي - لجين مراد  

"كل رفقـاتي تزوجـوا، وأنـا مـا كنت بعرف عـن الزواج غر أنه )سـرة للبنـت( هيك خـبروني"، بضع كلـمات قالتها هبة 
)17 عامًـا( تلخـص سـبب زواجهـا المبكر، وتعكـس واقع مئـات ضحايـا زواج القاصرات في إدلـب، وتنُذر بمأسـاة يمكن 

أن يسـتمر أثرها طويـلًًا عى الفتيـات ومجتمعهن.
لم تكـن هبـة تعـي ما الـذي يمكـن أن تحمله لها خطـوة الـزواج، ولم تملك الحـق بالاختيـار، باعتبـار أن عائلتهـا "تعرف 

مصلحتهـا جيـدًا"، وفـق مـا قالتـه لعنب بلـدي، معـبرة عن حالـة التيه التـي تعيشـها رغم مـي عامين عـى زواجها.
دوافع متشـابهة ترتبط بشـكل أسـاسي بحرب ألقـت بظلًالها عـى المنطقة منذ سـنوات، وفرضت ظروفًا قيّدت مسـتقبل 

عديد مـن الفتيات بالزواج، وسـلبتهن طفولتهن وحقهـن بالاختيار.
وفي حـين يـبرز الحديـث عـن حـالات زواج القـاصرات في إدلـب، تغيـب الإحصائيـات حول نسـبة انتشـاره، مـا أرجعته 
المحاميـة والباحثـة في مركز "حرمون للدراسـات" ماسـة الموصلي، في حديث إلى عنـب بلدي، إلى صعوبـة العمل الميداني 

في وقـت الحـرب، وعـدم تصريح كثر مـن الأسر عـن حـالات زواج القاصرات.

دوافع ومبررات 
"بعـد نزوحنـا الأخـير إلى ريـف إدلـب، 
أهـي منعـوني مـن المدرسـة خوفـًا من 
غيـاب الأمـان بالمنطقـة"، قالـت هبة في 
إشـارة إلى أول دوافع عائلتهـا لتزويجها 

بعمـر الــ15 عامًا.
أخـرت عائلـة هبـة ابنتهـا بـأن الـزواج 
"سـترة"، وحـل لخوفهـا الدائـم عليهـا 
العـار  "يلحـق  لاعتـداء  التعـرض  مـن 

تعبيرهـا. بحسـب  بالعائلـة"، 
فيهـا  اختلفـت  مشـابهة  قصـة  وفي 
الدوافـع، أجُـرت فريـال )17 عامًا( على 
لـ"تنُقذهـا  أعـوام  ثلاثـة  قبـل  الـزواج 
عائلتهـا مـن الفقـر وحياة المخيـم"، وفق 

مـا قالتـه لعنـب بلـدي.
"كان زوجـي يسـكن في منـزل، ونحـن 
مـن  أفضـل  المـادي  ووضعـه  بمخيـم، 
المسـاعدات"،  عـلى  المعتمـدة  عائلتـي 
تابعت فريـال لتوضـح أن محيطها صوّر 

الـزواج عـلى أنـه "نجـاة" مـن مأسـاة 
تكـن  لم  بينـا  تعيشـها،  التـي  النـزوح 
تعـرف عـن الـزواج أكثر مـا قيـل لها.

إيفـا عطفـة قالـت  الباحثـة الاجتاعيـة 
لعنـب بلـدي، إن أسـباب انتشـار ظاهرة 
بعوامـل  مرتبطـة  إدلـب  في  الـزواج 

وأمنيـة. واجتاعيـة  اقتصاديـة 
وحول العوامـل الاقتصاديـة، ترى عطفة 
العائـلات  المترديـة لمعظـم  الظـروف  أن 
جعلتهـا تتوجـه لتزويج بناتهـا للتخلص 
من عـبء تكاليـف معيشـتهن، وإنقاذهن 

الفقر. مـن 
وترتبـط الظـروف الاجتاعيـة بوجـود 
فئـات  بعـض  لـدى  متأصلـة  أفـكار 
المجتمـع، لا ترفـض زواج القـاصرات ولا 
تـرى فيه ضررًا لهـن، بالإضافـة إلى أنها 
لا تـرى بتعليـم الفتيـات أولويـة، وفق ما 

عطفة. قالتـه 
وأضافـت أن الواقع الأمني الـذي يفرضه 

وجـود أشـخاص مـن بيئـات مختلفة في 
منطقـة شـهدت نزوحًـا متكـررًا، يدفـع 
العائـلات للاعتقـاد بـأن الـزواج حايـة 

 . ت للفتيا

القوانين غائبة..
سلطة الأمر الواقع "شريك"

تحريـر  "هيئـة  المنطقـة  عـلى  تسـيطر 
الشـام" مع وجود حكومـة "الإنقاذ" في 
إدلـب، وتفرضـان عـلى المجتمـع أحكامًا 
باسـم "الشريعـة"، تقيـّد حيـاة الفتيات 

خاص. بشـكل  والنسـاء 
وبحسـب ما رصدتـه عنب بلـدي، لا تمنع 
تسُـجّل  إذ  القـاصرات،  زواج  "الإنقـاذ" 
عقـود الزواج بشـكل رسـمي دون وجود 

سـن محددة للـزواج.
وخلصـت دراسـة عملـت عليهـا المحامية 
أن  إلى  الموصـي،  ماسـة  والباحثـة 
السـلطات الحاكمـة لم يكـن لهـا موقـف 
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عنب بلدي  - أنس الخولي

بعـد يـوم شـاق مـن الصيـام والعمل، 

عامًـا(،   36( جوابـرة  محمـد  يدخـل 

وهـو سـائق سـيارة أجـرة في إدلـب، 

منزلـه ليجـد أطبـاق طعـام لم يألفهـا 

كـ"الثريـد"  الإفطـار،  سـفرة  عـى 

أو  الحلبيـة  "السـفرجلية"  أو  الديـري 

أرسـلها  الشـامية،  إصبعـه"  "حـراق 

لهـم الجـران كطقـس مـن الطقـوس 

السـوريون  يحـاول  التـي  الرمضانيـة 

عليهـا. الحفـاظ 

وقبـل أذان المغرب بدقائـق، تطُرق أبواب 

مـن  مختلفـة  أطبـاق  لتبـادل  البيـوت 

وجبـات الإفطـار، ومـع اختـلًاف أصول 

المقيمـين في إدلـب وتعددها، بسـبب ما 

فرضـه واقـع النـزوح، صارت "سـكبة 

رمضـان" طريقة للتعرف عـى ثقافات 

المحافظـات الأخـرى في إعـداد الطعام، 

خاصـة بعـض الأطباق المشـهورة. 

تبادل ثقافي
الشـمال  في  المقيمـون  يتبـادل  لا 

تحمـل  طعـام  أطبـاق  السـوري 

الأطعمـة  مـن  متنوعـة  أصنافًـا 

فقـط، بل ينقلـون عبرهـا ثقافات 

بمنطقـة  خاصـة  ومذاقـات 

مئـات  إدلـب  عـن  تبعـد  معيّنـة، 

. ت لكيلومـرا ا

عـن  الصـادرة  الإحصائيـات  ووفـق 

مكتـب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 

عـدد  يبلـغ   ،)OCHA( الإنسـانية 

السـكان في شـمال غربي سـوريا نحو 

4.5 مليـون نسـمة، 2.9 مليـون منهـم 

داخليًـا. نازحـون 

هنـاء منصـور )59 عامًـا(، مهجرة من 

درعـا تقيم بإدلـب، في بنـاء مؤلف من 

ثمـاني شـقق، تسـكن كل شـقة أسرة 

مـن محافظـة مـن سـورية مختلفـة، 

أبنـاء  الواحـد  البنـاء  في  ليجتمـع 

والغـرب،  والـشرق  والجنـوب  الشـمال 

وحتـى المناطـق الوسـطى، عـى حـد 

قولهـا.

"في  بلـدي،  لعنـب  هنـاء  وأضافـت 

البدايـة لم نتعـرف إلى بقيـة الجـران، 

وثقافتهـا،  عاداتهـا  أسرة  فلـكل 

ومحيطهـا الاجتماعـي المختلـف، ومع 

حلـول الشـهر الفضيـل، فتحت سـكبة 

رمضـان الأبـواب لمزيـد من الـود، ومن 

عـادات  إلى  تعرفنـا  السـكبة  خـلًال 

جراننـا". وثقافـات 

جـارة هنـاء المهجـرة مـن حلـب قدمت 

لهـا طبـق "السـفرجلية" الحلبـي الذي 

لم تكـن تعـرف مذاقـه مـن قبـل، لتعيد 

لهـا الطبـق مليئًـا بوجبـة "المليحـي" 

الأشـهر في درعـا.

حسـناء إبراهيـم )35 عامًا( مـن إدلب، 

قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا تبادلـت مـع 

الطبخـة  نفـس  مـن  أطباقًـا  جارتهـا 

بينـما  "الآرمـان"،  إدلـب  في  تسـمى 

تسـمى في دمشـق "شـاكرية"، ومـع 

أن الطبقـين مـن نفـس المكوّنـات، فإن 

المـذاق مختلـف تمامًـا، بحسـب قولها.

ومـن فوائـد عادة "السـكبة"، بحسـب 

مـا قالـه الباحث منـر كيـال في كتابه 

"رمضـان في الشـام"، أن الطعـام كان 

تنويـع  دون  يـوم،  يُطبـخ لأكـثر مـن 

هـذه  بـه  ستسـهم  لمـا  الأطبـاق،  في 

العـادة مـن توفر عديـد مـن الأطباق، 

بعـين  "السـكبة"  تؤخـذ  كانـت  إذ 

في  خاصـة  عليهـا،  ويُعتمـد  الاعتبـار 

شـهر رمضـان، فـلًا تكُـثر النسـاء من 

الإسراف. أو  التبذيـر  خشـية  التنويـع، 

تراجع وانحسار
مـع تدهور الوضـع المعيـي، تراجعت 

عادة "سـكبة رمضان" خلًال السـنوات 

عـى  تقتـصر  وأصبحـت  الماضيـة، 

ميسـوري الحـال، أو أصحـاب الدخـول 

المتوسـطة.

 كما تصطـدم معظم العائـلًات بارتفاع 

غر مسـبوق في أسـعار المواد الغذائية 

الأساسـية، وسـط توقعـات بارتفاعها 

. كثر أ

منظمـة  أجرتـه  اسـتطلًاع  وبحسـب 

في  نـازح   300 عـى  "أوكسـفام" 

حلـب، فـإن %90 منهـم قالـوا إنه لا 

يمكنهـم وضـع أي خطـط للًاحتفـال 

برمضـان، لأنهـم اسـتنفدوا مواردهم 

الأخـرة.

ممـن   70% مـن  يقـرب  مـا  وقـال 

منازلهـم  إن  الاسـتطلًاع،  شـملهم 

دُمرت جزئيًـا، بعد الزلـزال المدمر الذي 

في  سـورية  محافظـات  أربـع  ضرب 

6 مـن شـباط المـاضي، و%65 منهـم 

مسـاعدات  عـى  يعتمـدون  كانـوا 

المنظمات غـر الحكوميـة للبقاء عى 

قيد الحيـاة، كما فقـد %22 وظائفهم 

 37% واقـرض  دخلهـم،  مصـادر  أو 

احتياجـات  لتغطيـة  أمـوالًا  منهـم 

أسرهـم.

من كل بيئة طبق 

النزوح يضع بصمته في "سكبة رمضان" بإدلب

زواج القاصرات بإدلب.. 

تمرره "الهيئة" ويعززه الفقر   
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متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

مهجـر  عامًـا(   45( الحسـين  عابـس 

بلـدي،  لعنـب  قـال  إدلـب،  في  يقيـم 

إنـه في ظـل الغـلًاء الفاحـش وضيـق 

في  بـالأسر  يفتـكان  اللذيـن  الحـال 

الشـمال السـوري، فـإن تكلفـة إعداد 

مـن  مكوّنـة  لأسرة  إفطـار  وجبـة 

خمسـة أشـخاص تزيد عى 14 دولارًا 

أمريكيًـا، بينـما يصـل متوسـط دخل 

العاملـين اليومـي في أحسـن الأحوال 

فقـط. دولارات  خمسـة  إلى 

نحـو  اللحـم  كيلـو  سـعر  ويتجـاوز 

ثمانيـة دولارات، أي مـا يعـادل أجـرة 

العامـل ليـوم أو يومـين، مـا أدى إلى 

عجـر فئـة كبـرة مـن المواطنـين عن 

إعـداد أنـواع الأطعمـة التـي تحتـوي 

اللحـم. عـى 

مهجـرة  عامًـا(،   30( الـوادي  عبـر 

تقيـم في إدلـب، قالـت لعنـب بلـدي، 

إن هنـاك أصنافًـا مـن الطعـام يعتـبر 

اللحم عنصراً رئيسًـا فيهـا، إلا أن ضيق 

الحـال يجبرها عى إعدادهـا دون لحم 

أو بكميـات قليلـة جـدًا منـه، "نخجل 

للجـران"،  منهـا  طبـق  إرسـال  مـن 

بحسـب تعبرهـا.

مـن  و80%   75 بـين  مـا  وتعـاني 

باسـتمرار مـن  العائـلًات في سـوريا 

لتلبيـة  والإنفـاق  الدخـل  في  فجـوة 

الاحتياجات الأساسـية، بحسـب أرقام 

المتحـدة. الأمـم 

زواج  مـن  للحـد  وقانـوني  رسـمي 
القـاصرات، بـل كانـت مشـجعة لـه، إذ 
إن كثـيًرا مـن القـاصرات تزوجـن مـن 

"الهيئـة". في  مقاتلـن 
إن  بلـدي،  لعنـب  الموصـي  وقالـت 
القانـون مسـؤول عـن تنظيـم المجتمـع 
وحايتـه، وتلعب القوانـن القادرة على 
ضبـط المجتمـع وتأمن الحايـة لأفراده 
دورًا أساسـيًا بزيـادة الوعـي المجتمعـي 
وانخفـاض معـدل الجرائـم الاجتاعية، 

غائـب في  القانـون  ذلـك  أن  إلى  لافتـة 
. لب د إ

حكومـة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
أي  تقديـم  رفضـت  لكنهـا  "الإنقـاذ"، 

الأمـر. حـول  إجابـات 

ما موقف القانون السوري؟
قانـون  مـن  الــ"18"  المـادة  تنـص 
الأحـوال الشـخصية لعـام 2019، عـلى 
المراهقـة  أو  المراهـق  ادّعـى  "إذا  أنـه 
البلـوغ دون سـن الـ15 وطلبـا الزواج، 
صـدق  بـنّ  إذا  القـاضي  بـه  يـأذن 

جسـميها". واحتـال  دعواهـا 
ويشُـترط في تلك الحالـة موافقة الولي 
في حـال كان هـو الأب أو الجد، بحسـب 

القانون.

وشـدد المرسـوم رقم "24" لعام 2018 
عقوبـة تزويـج القاصرة خـارج المحكمة 
مـن  عقوبـة  لتصبـح  وليهـا،  إذن  دون 
يعقـد زواجًا مـن هـذا النوع لفتـاة بكر 
مـن  الحبـس  الـزواج(  لهـا  يسـبق  )لم 
شـهر لسـتة أشـهر، والغرامـة مـن 50 
ألفًـا إلى 100 ألـف لـيرة سـورية، بـدل 
في  لـيرة   250 إلى   100 مـن  الغرامـة 

القانـون السـابق.
وفي حـال عُقـد زواج القـاصرة خـارج 
يعاقـَب  الـولي،  موافقـة  بعـد  المحكمـة 
بالغرامـة مـن 25 ألفًـا إلى 50 ألف ليرة 

. ية ر سو

قلوب صغيرة وأعباء كبيرة
"زواجـي اسـتمر خمسـة أشـهر، وبعـد 
مـن  شي  ولا  حصلـت  مـا  الانفصـال 
حقوقـي"، قالت فريـال والغصـة تخنق 

صوتهـا.
عامًـا،  الــ14  بعمـر  فريـال  تزوجـت 
لتمي أشـهرًا مـن المشـكلات الزوجية 
مـن  بأكـثر  شرحهـا  تسـتطع  لم  التـي 
عبـارة "أمـه مـا كنـت تحبنـي"، وفـق 

تعبيرهـا.
"عشـت خمسـة أشـهر قاسـية وترُكـت 
بعدهـا بمواجهـة مـع محيـط كنـت فيه 
طفلـة ورجعـت إليـه )مطلقـة("، بهذه 
الكلـات اختـصرت فريـال المأسـاة التي 

لم تنتـهِ بانتهـاء زواجهـا.
ولم تكـن الفتـاة تعـي ضرورة الاحتفاظ 
بعقـد الـزواج، ولم تكـن تعـي ضرورة 
لزوجهـا  سـمح  مـا  رسـميًا،  تثبيتـه 
بحرمانهـا مـن حقوقهـا بعـد الطـلاق.

المقابـل، ورغـم اسـتمرار زواجهـا،  في 
ضغوطـات  عامًـا(   17( هبـة  تواجـه 
المسـتمرة  وتهديداتـه  وعائلتـه  زوجهـا 
بالتخـي عنهـا، نتيجة عـدم قدرتها على 

الإنجـاب.
ورغـم تأكيـدات الأطبـاء بـأن المشـكلة 
مرتبطـة بصغـر سـنها لا أكـثر، تواجـه 
هبـة مخـاوف مـن عواقب تأخـر حملها، 

قولها. وفـق 
"كل ليلـة ببي وبدعي، أنا لسـا صغيرة 
وكان عنـدي حلـم كفـي دراسـتي، بس 
عالخيمـة  أرجـع  مـا  أحلامـي  كل  هـلأ 

هبة. تابعـت  مطلقّـة"، 

دوامة من المشكلًات
زواج  أن  العائـلات  تعتقـد  حـن  في 
الفتيـات إنقاذ لهـن، ينقلهن الـزواج في 
عديد مـن الحـالات مـن عـوالم الطفولة 
إلى دوامـة من المشـكلات والمسـؤوليات 

وضيـاع الحقـوق.

تواجههـا  التـي  المشـكلات  وتنعكـس 
الفتيـات عـلى أسرهـن ومحيطهـن، مـا 
يزيـد احتاليـة أن يطـال الأثـر السـلبي 

المبكـر المجتمـع بأكملـه. للـزواج 
الباحثـة الاجتاعيـة إيفـا عطفـة قالـت، 
إن الرر الـذي يلحق بالصحة النفسـية 
الآثـار  أبـرز  مـن  للفتـاة  والجسـدية 

السـلبية للـزواج المبكـر.
بعجزهـا  النفسـية  المشـكلات  وترتبـط 
مرحلـة  مـن  الانتقـال  اسـتيعاب  عـن 
الطفولـة أو المراهقـة إلى مرحلـة تتطلب 
بالإضافـة  كبـيرة،  مسـؤوليات  تحمـل 
عـلى  المترتبـة  الزوجيـة  المشـكلات  إلى 
عـدم نضجها وعـدم تفهـم الـزوج لتلك 

الحالـة، وفـق مـا قالتـه الباحثـة.
وأضافـت الباحثة أن المشـكلات النفسـية 
يمكـن أن تتفاقـم في حالة الحمـل، إذ إنه 
مـن غير المنطقـي أن تربي طفلـة طفلها.

بـن  التفاهـم  عـدم  حالـة  ظـل  وفي 
زواج  في  حدوثهـا  المرجـح  الزوجـن 
الطـلاق  حـالات  ترتفـع  القـاصرات، 
إيفـا  الباحثـة  قالتـه  مـا  وفـق  المبكـر، 

. عطفـة
الأطفـال  سـيكر  الإنجـاب،  حـال  وفي 
في بيئـة غـير سـليمة وغـير مسـتقرة، 
مـا يجعلهـم ضحية ذلـك الـزواج أيضًا، 

تابعـت عطفـة.
وبحسـب دراسـة عملـت عليهـا الباحثة 
ماسـة الموصـي، تواجـه القـاصرات في 
المشـكلات  مـن  دوامـة  حملهـن  حالـة 
لاسـتيعاب  جاهزيتهـن  بعـدم  مرتبطـة 
تلـك المسـؤولية، وعـدم اكتـال مراحل 

العقـي والجسـدي. نموهـن 
مـن جانـب آخـر، يترتـب عـلى الـزواج 
القـاصرات،  حقـوق  ضيـاع  المبكـر 
غـير  الـزواج  حـالات  في  خصوصًـا 
المسـجل رسـميًا، بالإضافـة إلى احتالية 
غـير  أطفـال  وجـود  عليـه  يترتـب  أن 

الدراسـة. وفـق  رسـميًا،  مسـجلن 
صنـدوق  عـن  صـادر  تقريـر  ويشـير 

الأمـم المتحـدة للسـكان )UNFPA(، إلى 
أن زواج القـاصرات مرتبـط بعديـد مـن 
المشـكلات الصحية التي يمكـن أن تؤدي 

في بعـض الحـالات إلى الوفـاة.
ووفـق التقرير، تعـد مضاعفـات الحمل 
الرئيسـة  الأسـباب  بـن  مـن  والـولادة 
للوفـاة بـن الفتيـات المراهقـات الـلاتي 
تـتراوح أعارهن بـن 15 و19 عامًا في 

النامية. البلـدان 

ما الحلول؟
القـاصرات  زواج  مشـكلة  حـل  يرتبـط 
تمنـع  رادعـة  قوانـن  بوجـود  جذريـًا 
اسـتمرار انتشـار هذه الظاهـرة، وفق ما 

قالتـه الباحثـة ماسـة الموصـي.
وتلعـب منظـات المجتمـع المـدني دورًا 
مهـاً في الحد مـن زواج القاصرات، من 
خـلال رفـع السـوية الفكريـة والثقافية 
العلـم  بأهميـة  والتوعيـة  للعائـلات، 
ودوره بتحسـن أوضـاع الأسرة، وفـق 

الموصـي.
المجتمـع  منظـات  الموصـي  وأوصـت 
إيجـاد  عـلى  العمـل  بـرورة  المـدني 
فرص عمـل للبالغن في تلـك الأسر، إلى 
جانـب عملها عـلى تمكن المـرأة وزيادة 

. عيها و
ويـوصي تقريـر "UNFPA" الحكومات 
والمجتمـع المـدني وغيرها مـن الشركاء 
بالعمـل معًـا، لضـان حصـول الفتيات 
والخدمـات  والمعلومـات  التعليـم  عـلى 
الصحيـة، والتدريـب الخـاص بمهـارات 
الحيـاة للحـد من انتشـار ظاهـرة زواج 

القاصرات.

طفل يحمل "سكبة رمضان" إلى أحد البيوت  في إدلب- 27 من آذار 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

"وجود سلطة تشرعن زواج 
القاصرات وتفرض قوانين بالقوة، 

يسهم بتحول تلك القوانين إلى 
أعراف سائدة".

إيفا عطفة
باحثة اجتماعية

"المشكلة في القانون السوري 
أنه لم يقدم الحماية الكافية 

للقاصرة بمواجهة تزويجها، ولم 
يغلق الباب نهائيًا بوجه هذا 

الشكل من الزواج ولم يكن رادعًا، 
ما أسهم بجعل كثير من الأسر لا 

ترى في هذا الشكل من الزواج 
مخالفة قانونية".

ماسة الموصلي
محامية وباحثة في مركز "حرمون"

 "تراجع التعليم والتسرب المدرسي 
ومعاناة الأسر من الفقر الشديد، 
بالإضافة إلى قناعة الأهالي بأن 
تزويج بناتهم، وإن كن قاصرات، 

يساعد على حل أزمة الأسرة 
المادية ويؤمّن لهن حياة أفضل، 

دفع عديدًا من الأسر إلى تزويجهن 
في سن مبكرة".

ماسة الموصلي
محامية وباحثة في مركز "حرمون".

عـادة  رمضـان،  في  خاصـة  "السـكبة"، 
ويعـود  عقـود،  منـذ  السـوريون  توارثهـا 
الباحـث  يرويـه  مـا  بحسـب  تاريخهـا 
بالـراث الدمشـقي منـر كيـال إلى حادثة، 
كان فيهـا أحد فقراء دمشـق يتلقـى أطباق 
الطعـام من جرانـه يوميًـا، إلى أن زاره في 
يوم ما شـخص مـن الريـف في وقت وجبة 
الغـداء، حيـث كان توقيـت زيارتـه محرجًا.

طعـام  مائـدة  إلى  الزائـر  دُعـي  وعندمـا 
الرجـل، فوجـئ بوجـود أكـثر مـن عـشرة 
أطبـاق مختلفـة عـى المائـدة، كـما طـُرق 
بالطعـام،  البـدء  قبـل  أخـرى  مـرة  البـاب 
ليعـود صاحب المنـزل بطبق طعـام إضافي 
للمائـدة، وحينهـا أصبـح الزائـر يـروي ما 
شـاهده لـكل مـن يلتقيـه، حتـى انتـشرت 
القصة بـين العائلًات، وأصبحـت من عادات 
جميـع السـوريين، وفق مـا قالـه كيال في 
كتابه "دمشـقيات مرابـع الطفولة ومهوى 

الأفئـدة".
"السـكبة"  تعتـبر  لا  الوقـت،  ذلـك  ومنـذ 
حكـرًا عـى الأغنيـاء فقـط، بـل كان الغني 
والفقـر يصبـان الطعـام لبعضهـما، وفق 
الباحـث، مشـراً إلى أن "السـكبة" كانـت 
جـزءًا مـن طريقـة الأخـذ والعطـاء التـي 
محـرفّ  امتـداد  ولعلهـا  سـائدة،  كانـت 
لطريقـة المبادلة والمقايضـة القديمة، لكنها 
في جميـع الأحـوال كانت تكريسًـا للتداخل 
بـين الأسر، والتعاطـف القائـم بـين الناس، 

وتبـادل المحبـة.
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د. كريم مأمون

مـن المفـترض أن ينعكـس صيـام شـهر 

صحـة  عـلى  إيجـابي  بشـكل  رمضـان 

الصائمن، لكن وبسـبب السـلوكيات غير 

الصحيـة التـي يمارسـها كثيرون، سـواء 

مـن ناحيـة التغذيـة أو نشـاطات الحيـاة 

اليوميـة، نـرى أن القاعـدة مقلوبـة، وأن 

الصيـام قد أثر سـلبًا عـلى صحتهم وعلى 

ننصـح  ولذلـك  اليوميـة،  مهامهـم  أداء 

باتبـاع بعـض الإرشـادات التـي يمكن أن 

تجعـل الصيـام أكـثر فائـدة وأقل تسـببًا 

في الإرهـاق والتعـب البـدني.

الإكثار من تناول السوائل
مـع  طويلـة  لسـاعات  الصيـام  يـؤدي 

الجهـد البـدني الـذي قـد يبذلـه الصائـم 

فقـدان  إلى  النهـار  خـلال  عملـه  في 

السـوائل وحـدوث درجـة بسـيطة مـن 

الجفـاف، وهـو مـا يتسـبب في جفـاف 

والصـداع،  بالعطـش،  والشـعور  الفـم، 

وقـد  الإعيـاء،  مـن  بدرجـة  والشـعور 

تحـدث صعوبـات في التركيـز، لـذا مـن 

الـروري الإكثـار مـن شرب السـوائل 

بـن وجبـات الطعـام الرئيسـة، وينُصح 

أن تكـون الكميـة المتناولـة -8 12 كأسًـا 

مـن المـاء خـلال الفـترة بـن وجبة 

الإفطـار ووجبـة السـحور، مـع 

العلـم أن الجسـم يمتـص الماء 

البـارد بشـكل أسرع من الماء 

الذي يكـون بدرجـة حرارة 

الغرفـة.

ويعتر المـاء الصافي أفضل 

فالمشروبـات  السـوائل، 

المحـلاة مثـلًا تزيـد غـازات 

الأمعـاء، وترفع كذلك نسـبة 

سـكر الـدم بسرعة، مـا يتبعه 

في  سريـع  هبـوط  بالـرورة 

بالجـوع  الشـعور  يثـير  السـكر 

خـلال فـترة قصـيرة. 

الشـوربات  فـإن  كذلـك 

مصدر غنـي بالماء، لذلك يـوصى بتناولها 

يوميًـا طـوال أيـام الشـهر المبـارك.

كـا أن تنـاول الفواكـه الطازجة، وشرب 

وتنـاول  الطبيعـي،  الفواكـه  عصـير 

الخراوات الطازجة في السـلطات مثلًا، 

كل ذلـك يفيـد في تعويـض السـوائل.

شرب  كـثرة  أن  إلى  الانتبـاه  ويجـب 

السـوائل قبيـل الفجر مبـاشرة تؤدي إلى 

تمدد العصـارات الهاضمة وحدوث سـوء 

هضـم، كا تنشـط عمل الكليتـن وتؤدي 

يعـوق  ذلـك  وكل  المتكـرر،  التبـول  إلى 

الاسـتغراق المريـح في النـوم، خاصـة أن 

معظـم الناس تعتمـد في نومهـا الرئيس 

برمضـان عـلى سـاعات الصبـاح الأولى.

كا يسـهم عدم التعرض غـير الروري 

في  الحـارة  وللأجـواء  الشـمس  لأشـعة 

حفـظ سـوائل الجسـم عـر تقليـل كمية 

المـاء التـي يفقدهـا الجسـم عـن طريـق 

التعـرق أو مـع هـواء التنفس.

الالتزام بالطعام الصحي
بسـيطة  وجبـة  تنـاول  الصائـم  يكفـي 

عـلى  تحتـوي  الإفطـار  في  ومتكاملـة 

جميـع العنـاصر الغذائيـة التـي يحتـاج 

إليهـا الجسـم، بينا يـؤدي تنـاول كمية 

مـن  الإكثـار  أو  الطعـام  مـن  مفرطـة 

الأنواع عـلى المائدة إلى الإصابـة بالتخمة 

والاضطرابـات الهضميـة وزيـادة الوزن 

الجسـم. في  والدهـون 

وينُصـح بتنـاول أطعمـة تحفـز شـعور 

المعـدة بالامتـلاء لوقت طويـل، ما يؤدي 

الشـبع  هرمـون  إفـراز  زيـادة  إلى 

الجـوع،  هرمـون  إفـراز  وتأخـير 

المعـدة  تكـون  يفـرَز عندمـا  الـذي 

فارغـة، ومن هـذه الأطعمـة المنتجات 

والكربوهيـدرات  بالروتينـات  الغنيـة 

كشـوربة  الهضـم،  البطيئـة  المعقـدة 

الشـوفان مع قطـع اللحم التـي تزيد مدة 

الشـعور بامتـلاء المعدة وخفض الشـعور 

بالجـوع.

الخـراوات  بتنـاول  ينُصـح  كذلـك 

والفواكـه،  المطبوخـة،  أو  الطازجـة 

لغناهـا بالفيتامينـات والأمـلاح المعدنيـة 

إلى  بالإضافـة  للجسـم،  الروريـة 

الإحسـاس  عـلى  تسـاعد  التـي  الأليـاف 

الإمسـاك.  مـن  والوقايـة  بالشـبع 

الأطعمـة  مـن  بالإقـلال  ينُصـح  بينـا 

التاليـة:

المقليـات والأطعمـة الحاويـة عـلى كمية 

عاليـة مـن الدهـون، فتناولهـا بكـثرة قد 

يسـبب التخمة والتلبـك المعوي، كـا أنها 

تسـتنزف الطاقة وتفقد الجسـم رطوبته، 

مـا يزيد مـن العطـش والتعـب والإرهاق 

الصيام. بسـبب 

عاليـة  كميـات  تحـوي  التـي  الأطعمـة 

مـن الملـح، مثـل المخلـلات، وخاصة على 

السـحور، لأنهـا تتسـبب بالعطـش خلال 

سـاعات الصيـام. 

كميـات  عـلى  تنطـوي  التـي  الأطعمـة 

غنيـة  لأنهـا  السـكريات،  مـن  كبـيرة 

بالسـعرات الحراريـة لكـن فقـيرة بالقيم 

الغذائيـة، لذلـك فإنهـا لا تعطـي الطاقـة 

للجسـم لفـترة طويلـة في أثنـاء الصيام.

الأطعمـة التـي تحتـوي على نسـبة عالية 

جدًا مـن التوابـل والبهـارات، وخصوصًا 

مـن  تزيـد  لأنهـا  الإفطـار،  وجبـة  في 

احتياجـات الجسـم للـاء.

الأطعمـة التـي تحتـوي عـلى الشـوكولا 

كالقهـوة  للكافيـن  آخـر  مصـدر  أي  أو 

والشـاي، فكـثرة هـذه المادة في الجسـم 

والأمـلاح  السـوائل  وتفُقـد  البـول  تـدر 

إليهـا  يحتـاج  التـي  القيمـة  والمعـادن 

النهـار. الجسـم خـلال 

الحرص على تناول وجبة السحور
إن وجبـة السـحور هـي وجبـة التـزوّد 

بالطاقـة، فهـي التي سـوف تمـد الصائم 

تسـاعده  التـي  الغذائيـة  بالاحتياجـات 

في إكـال صومـه، لـذا يجـب الحـرص 

عـلى تناولهـا وعـدم تفويتهـا، وينُصـح 

أن  ومـع  الفجـر،  قبيـل  إلى  بتأخيرهـا 

هـذه الوجبـة تكـون عـادة أصغـر مـن 

وجبـة الإفطـار، فإنـه يفضّـل أن تحتوي 

كل المكوّنـات الغذائيـة، كالنشـويات مثل 

خبـز الحبـوب الكاملـة، والروتينات مثل 

والدهـون  والحمّـص،  والبيـض  الجـن 

الصحيـة مثل زيـت الزيتون، ومـن الجيد 

تنـاول الفاكهـة المجففة والمكـسرات غير 

المملحـة لبـطء اسـتقلابها واحتوائها على 

كثير مـن الألياف، ما يسـاعد عـلى تحمل 

. م لصيا ا

الحفاظ على قاعدة الوجبات الثلًاث
مـن المعتاد أن يكـون هناك ثـلاث وجبات 

تختلـف  ألا  ويجـب  اليـوم،  في  رئيسـة 

الحـال في شـهر رمضـان، أي أن يعـادل 

الصبـاح،  في  الفطـور  وجبـة  السـحور 

ويعـادل الإفطار وجبة الغـداء، وأن تكون 

هنـاك وجبة خفيفـة بينها تعـادل وجبة 

العشـاء، وتتكـون هـذه الوجبـة البينيـة 

مـن الفواكـه ومشـتقات الحليـب كالجن 

واللـن الرائـب أو اللبنـة، فهـذا يسـاعد 

عـلى موازنة وظائـف الجسـم، بالإضافة 

إلى إمكانيـة توفـير احتياجاتـه، مـا يمده 

الصيام. بالطاقـة خـلال سـاعات 

تجنب التعرض الطويل للشمس أو 
ممارسة النشاطات البدنية الشاقة خلًال 

ساعات النهار
يـؤدي التعرض المباشر لأشـعة الشـمس 

إلى  شـاقة  بدنيـة  أنشـطة  مارسـة  أو 

يسـبب  مـا  الجسـم،  مـن  المـاء  فقـدان 

الجفـاف والحاجـة إلى كميـات كبيرة من 

المـاء، ويزيـد من الشـعور بالعطـش وما 

ينتـج عنـه مـن تعـب وإنهاك.

تجنب النوم بعد الوجبات
يفضّـل ألا يسـتلقي الصائـم بعـد تنـاول 

وجبـة الإفطـار مبـاشرة، وألا يذهـب إلى 

النـوم مبـاشرة بعـد السـحور، لتفـادي 

المـريء،  إلى  المعـدة  طعـام  ارتجـاع 

خاصـة  الهضميـة،  الحرقـة  وحـدوث 

حجـابي. بفتـق  للمصابـن 

تجنب السهر
مـن  ليـالي رمضـان  السـهر في  يعتـر 

إلى  تـؤدي  التـي  السـلبية  المارسـات 

أثنـاء  في  والتعـب  بالإنهـاك  الشـعور 

يحـرم  ألا  الصائـم  عـلى  لـذا  الصيـام، 

نفسـه مـن النـوم الـكافي، فالنـوم الجيد 

ضروري للحفـاظ على الصحة الجسـدية 

والنفسـية، مـع الحـرص على عـدم النوم 

بعـد الإفطـار مبـاشرة، إذ إنـه يزيـد من 

بالخمـول. الشـعور 

ممارسة الرياضة
يجـب الحـرص عـلى مارسـة الرياضـة 

بشـكل مسـتمر خلال أيام شـهر رمضان، 

ويفضّـل أن تكـون آخر النهـار قبل تناول 

وجبـة الإفطـار، أو بعـد وجبـة الإفطـار 

بحـوالي سـاعتن، أي بعد أن يتـم تزويد 

الجسـم بالطعـام والـشراب الذي يسـتمد 

الإمكانيـة  تتوفـر  الطاقـة، وحيـث  منـه 

في  يفقدهـا  التـي  السـوائل  لتعويـض 

أثناء النشـاط الرياضي، وهذا يسـاعد في 

الحصـول على صحـة أفضل خلال شـهر 

. ن مضا ر

تربية وأسرة

نصائح عامة لصيام صحي

تعتـر رائحـة الفم الكريهة من المشـكلات 

معظـم  منهـا  يشـكو  التـي  المزعجـة 

الصائمـن في نهـار رمضـان، وعـادة ما 

يكـون سـببها تراكم الجراثيـم في الفم، إذ 

يـؤدي الامتناع عـن الطعـام والشراب إلى 

الجفـاف، وبالتـالي تقليـل إفـراز اللعاب 

الفـم، وتشـكّل طبقـة بيضـاء عـلى  في 

اللسـان هـي عبـارة عـن لعـاب هلامـي 

ثقيـل، يمكـن للجراثيـم أن تتكاثـر تحت 

هـذه الطبقـة مفرزة مـادة الكريـت ذات 

الرائحـة المقـززة.

الكريهـة  الفـم  رائحـة  ترتبـط  كذلـك 

بمكوّنـات وجبة السـحور، وبأمـور أخرى 

تتعلق بوجـود أدوية علاجية أو مشـكلات 

صحيـة تؤثـر سـلبًا عـلى رائحـة الفم.

الفـم  رائحـة  لتجنـب  عـام،  وبشـكل 

الكريهـة في أثنـاء الصيـام ينُصـح بمـا 

يـي:

تجنـب الأطعمـة التي تسـبب رائحة 	 

والثـوم  كالبصـل  كريهـة،  فـم 

وجبـة  عـلى  وخاصـة  والبهـارات 

السـحور.

السـحور 	  بعـد  الأسـنان  تنظيـف 

وبعـد الإفطـار، واسـتخدام خيوط 

تنظيـف مـا بـن الأسـنان خاصـة 

بعـد السـحور، وهو ما يسـاعد على 

إزالـة جزيئـات الطعـام والبكتيريا 

التـي يمكـن أن تسـبب رائحـة الفم 

باسـتخدام  والمضمضـة  الكريهـة، 

إلى جميـع  ليصـل  غسـول فمـوي 

الفم. مناطـق 

اللسـان لإزالـة 	  اسـتخدام كاشـطة 

الطبقـة البيضـاء المتشـكلة عليه في 

الصيام. أثنـاء 

مضمضـة الفـم بالمـاء العـادي من 	 

في  النهـار،  خـلال  لآخـر  وقـت 

مثـلًا. الوضـوء 

اسـتخدام السـواك في أثناء الصيام، 	 

إذ يسـاعد على تحفيز إفـراز اللعاب 

مـا يمنع جفـاف الفم.

شرب كميـات كافيـة مـن المـاء في 	 

الفـترة مـا بـن الإفطار والسـحور 

لتجنـب الجفـاف.

الإقـلاع عـن التدخن، فهـو هو أحد 	 

أسـباب رائحة الفـم الكريهة.

المتحـرك 	  الأسـنان  طقـم  تنظيـف 

فإهـال  وصحيـح،  جيـد  بشـكل 

نظافته يسـبب رائحـة كريهة من 

. لفم ا

لتنظيف 	  الطبيـب  زيـارة 

الجـير  مـن  الأسـنان 

وعـلاج  والرواسـب 

فيهـا،  مشـكلات  أي 

إذ قـد تكـون اللثـة 

لرائحـة  مصـدرًا 

الكريهـة. الفـم 

تجنب رائحة الفم الكريهة خلًال الصيام
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"سـقطت في وطنـي قذيفـة مـن حـرب، حولتنـا 

إلى شـظايا تطايـرت في كل أصقـاع الأرض، نبت 

مـن عروقنـا الزنبـق، ونفُخـت فينـا الـروح مـن 

جديـد، كتبنـا، رسـمنا، التقطنـا الصـور، وأبدعنا 

في كل المجـالات، لنصـر )شـظايا مبدعـة(، لـن 

تسـقط سـهوًا مـا دامـت تنبـض موهبـة وفنًا".

يعـد "شـظايا مبدعة تراتيـل وطن" عمـلًًا جماعيًا 

مواهـب  ضـم  صفحاتـه،  بـين  سـوريا  يحمـل 

سـورية وعربيـة، ويحتـوي عـى 62 نصًـا بـين 

الشـعر والنـثر والقصـة لــ62 كاتبًـا وكاتبـة.

وحمل بـين دفتيه لـكل منهم تجربته التي عاشـها 

منفـردًا أو مـع آخريـن، وتأثـر بها عـى طريقته، 

فحولهـا إلى قصة أو قصيـدة أو حكاية.

الذكريـات،  الرصاصـة،  الحـرب،  الأمـل،  الوطـن، 

الدم، الاغـراب، النـزوح، الراب، اللجـوء، فوضى 

المشـاعر، وحكايـات وقصـص وشـعر مـن رحـم 

القصـف والدمار والحصـار، كتابات لا تـكاد ترك 

تفصيـلًًا مـن التفاصيـل التي مـر بهـا الوطن.

نصـوص لكتّـاب معظمهـم سـوريون، وآخـرون 

من الجزائـر والمغرب وفلسـطين والأردن والعراق، 

تلًامـس الواقـع في قالـب أدبي، تحمـل جـزءًا من 

ذاكـرة سـوريا والسـوريين، وكانـت شـاهدًا عى 

طريقـة قراءتهم لمحنتهم وشـكل تفاعلهـم معها.

"أجـل زرت حمـص، لكـن كنكبـة نهايـة حتميـة، 

أخ  هيئـة  عـى  أخـرى  حفنـة  منـي  واسـتنزفت 

كينونتـي،  فتقهقـرت  الوعـر،  بحـي  مستشـهد 

بـل إننـي أيضًـا زرعـت قدمـي عـى طـول نهـر 

العـاصي، فاصطدمـت بجثامين متصدعـة، ودماء 

منتقعـة"، كلـمات مـن إحـدى "شـظايا" الكتاب، 

ترصـد مشـهدًا مـن مشـاهد المـوت في سـوريا.

بـدأ المـشروع أو العمـل الجماعـي عـبر مجموعـة 

عـى موقـع التواصـل الاجتماعـي "فيـس بـوك" 

باسـم "شـظايا مبدعـة"، من خـلًال نـشر أفراده 

مواهبهـم في التصويـر والكتابـة والخـط العربي 

التـي  والمهـارات  والعـزف  والغنـاء  والنحـت 

يمتلكونهـا.

وأطلقـوا بعدهـا أول مشـاريعهم الكتابيـة، عـبر 

أفـراد  ينشرهـا  التـي  النصـوص  أفضـل  جمـع 

المجموعـة مـن خواطـر أدبيـة وقصائـد شـعرية 

مـن  الأولى  الطبعـة  لتخـرج  قصـرة،  وقصـص 

"شـظايا مبدعـة" في آب 2017 مـن دار "النمـر" 

بدمشـق. والنـشر  للطباعـة 

"يـد واحـدة لا تصفـق لكنهـا تتبرعـم، ويـد بيـد 

إننـا  لنقـول  هنـا  نحـن  بنـا،  سـوريانا  سـتزهر 

باقـون، والوطن بـاقٍ، وللحلم بقيـة"، هدف خرج 

أرض  عـى  ليتجسـد  افراضيـة  مجموعـة  مـن 

الواقـع في الكتـاب المكـوّن مـن 176 صفحـة.

"شظايا مبدعة".. 
ا  سوريا في 62 نصًّ

لـ62 موهبة  

كتاب

سينما

المـصري "واحـد تـاني" فكـرة  الفيلـم  يقـدّم 

ذاتيـة قابلـة للتعميـم مـن شـأنها فتـح بـاب 

الأسـئلة أو الحـوار مع الـذات حول الشـخصية 

وتكوينهـا، ومسـتوى الرضـا عنهـا. 

يعمـل  الـذي  "مصطفـى"،  أن  والقضيـة 

اختصاصيـًا اجتاعيًـا في مصلحـة السـجون، 

يكتشـف بمحـض المصادفـة، أن حياتـه تسـير 

عـلى إيقـاع روتيني غير جـذّاب، خاليـة من كل 

الأشـياء التـي كان يتمناها أو يصبـو لتحقيقها. 

خـلال لقـاء برفـاق مقاعـد الدراسـة أتى بعـد 

سـنوات انقطاع، يسـتعرض كل منهم مغامراته 

وقصصـه وإنجازاتـه على مدار سـنوات الفراق، 

إلا "مصطفـى"، ينتهـي حديثـه قبـل أن يبـدأ، 

مفقـدًا الأجـواء بهجتها. 

ولأجـل  نفسـه،  لأجـل  التغيـير،  شرف  وعـلى 

إلى  عـاد  الـذي  القديـم  الحـب  "فـيروز"، 

"مصطفـى"  يقـرر  الرفـاق،  بلقـاء  الواجهـة 

أخـذ "لبوسـة" أو "تحميلـة" قـادرة على قلب 

شـخصيته وإحيـاء الشـغف في حياتـه مجددًا، 

لكـن العمليـة لا تسـير عـلى النحـو المطلـوب، 

مـا ينتج عنه انقسـام الشـاب إلى شـخصيتن، 

لكل منهـا حالتها النفسـية وطاقتهـا ورؤيتها 

المختلفة للحيـاة، وفي ظل غيـاب إمكانية تدخل 

طبـي يرضي الشـاب التـواق للتغيـير، لا بد من 

التعايـش مع حالتـن منفصلتن وشـخصيتن 

في جسـد واحـد، لا علاقـة لإحداهـا بالأخرى، 

عـلى مسـتوى المنطـق والذائقـة والسـلوك، ولا 

الذاكرة.  حتـى 

الفيلـم كمختلـف أعـال بطلـه، أحمـد  يقـدم 

حلمـي، رسـائل كثـيرة، قالبهـا وإطارهـا العام 

كوميـدي، الرضا أو السـخط عن الـذات، وتقبّل 

الـذات أو الآخـر، والسـعي للتغيـير، والتضحية 

في سـبيل الحب، واسـتدراك الفـرص الضائعة، 

دراميـة"  "ثيـات  كلهـا  بالـذات،  والإيمـان 

واضحـة الحضـور في الفيلـم، إلى جانب تقديم 

الحـدث وفق منـاخ درامـي محـرضّ، ومطالب 

بالتغيـير حـن لا يكـون الواقـع مصمـاً عـلى 

الآمال.  مقـاس 

كا يسـتند العمـل في الوقت نفسـه إلى بطولة 

جاعية، ورغـم حضور البطـل الطاغي كمحور 

ومحـركّ أحـداث، فـإن فريـق العمـل يضيـف 

عامـل جاذبيـة آخر يشـجّع على المشـاهدة. 

يـترك الفيلـم مسـاحة جيـدة لتخيلات المشـاهد 

التـي لا يسـاعد نـص الفيلـم المكتـوب بعنايـة 

عـلى تحقيقهـا، فالمفاجـأة حـاضرة، والأحداث 

غـير  ككل  الفكـرة  أن  طالمـا  التوقـع،  صعبـة 

واقعيـة، حاليًـا عـلى الأقـل. 

صـدر الفيلـم منتصف عـام 2022، مـن تأليف 

هيثـم دبـور، وإخـراج محمـد شـاكر خضـير، 

ومتـاح للمشـاهدة عـر تطبيق "شـاهد". 

فيلـم "واحـد تاني" الـذي يمتد لــ111 دقيقة، 

مـن بطولة أحمـد حلمي، وروبي، وسـيد رجب، 

وعمـرو عبـد الجليـل، ونـور إيهـاب، وأحمـد 

 . لك ما

واسـتطاع العمـل الترويـج لنفسـه بقـوة عـر 

أغنيـة رافقـت الفيلـم وسـبقت طرحـه في دور 

العـرض، وهـي مـن غنـاء أحمـد حلمي. 

توفي الأمريي جـوردون مور، رائـد الإلكترونيات 

الـذي حـددت نظرياتـه وتـيرة الابتـكار في مجال 

"أشـباه الموصـلات"، عن عمـر ناهـز 94 عامًا، في 

24 مـن آذار الماضي.

شـارك مور في تأسـيس شركـة "إنتـل" العملاقة، 

الفخري.  رئيسـها  وكان 

نظرية باتت قانونًا
المشـهورة،  نظريتـه   1965 عـام  في  مـور  كتـب 

ونشرهـا في المجلـة الإلكترونية التجاريـة، متوقعًا 

الإلكترونيـة،  الكمبيوتـر  وتـيرة تصغـير شرائـح 

وتطـور أجهـزة الكمبيوتـر المنزلية، وسـاعات اليد 

الذكيـة، وغيرها مـن الأجهـزة الإلكترونيـة المكونة 

مـن قطـع "الترانزسـتور"، التـي سـتصبح أصغر 

وأرخـص. وأسرع 

كنظريـة(  بـدأ  )الـذي  "مـور"  قانـون  وأثبـت 

ملاحظاتـه الدقيقـة حول مـدى سرعة المهندسـن 

في إحـداث تقدم ضمـن التكنولوجيـا الرقمية، التي 

أدت إلى تطـورات كبـيرة في عـصر السرعـة.

يقـول قانون "مـور"، إن عـدد "الترانزسـتورات" 

نموذجيـة  شريحـة  عـلى  الأخـرى  والمكوّنـات 

عُـدّل   ،1975 عـام  وفي  سـنة،  كل  سـيتضاعف 

القانون إلى كل عامن، فيا صاغ أسـتاذ الهندسـة 

في معهـد "كاليفورنيـا" للتكنولوجيـا كارفـر ميد 

القانـون الـذي أصبحـت من خلالـه تنبـؤات مور 

معروفـة عـلى نطاق واسـع.

الآثـار المترتبة عـلى القانـون كانت بالغـة الأهمية، 

تحسـن  أن  الأصغـر  "للترانزسـتورات"  يمكـن  إذ 

سرعـة معالجـة الشريحـة، وتعـزز سـعة تخزين 

إذ  الوظيفتـن،  أي مـن  تكلفـة  البيانـات، وتقلـل 

وصل سـعر "الترانزسـتور" إلى 150 دولارًا، بينا 

احتـوى معالـج "Intel" الصغـير النموذجـي عام 

2019 على خمسـة مليارات "ترانزسـتور" بتكلفة 

حسـب  "ترانزسـتور"،  ألـف   100 لـكل  سـنت 

الشركة. تقديـرات 

بداية النهاية
عـلى مـر السـنن، تناقـص عـدد الـشركات التـي 

اسـتطاعت مواكبـة قانـون "مـور"، أمـا في الوقت 

الحـاضر، فلا يـزال النقاش قائماً بشـأن مـا إذا كان 

قانون "مور" لا يزال سـارياً لـ"أشـباه الموصلات"، 

"إنتـل"  التنفيذيـون في  المديـرون  يـزال  لا  بينـا 

يلتزمـون بالقانـون كنـوع مـن عقيـدة الشركة.

 "NM" أسـس مـور مـع روبـرت نويـس شركـة

للإلكترونيـات، التي أصبحت لاحقًـا شركة "إنتل"، 

وهـي لا تزال المـورد المهيمـن لمعالجـات الكمبيوتر 

في العـالم، حيـث قـى فيهـا مـور أطـول فـترة 

لرئيـس تنفيـذي مـرّ عـلى الشركـة )12 عامًـا(، 

ونـال بعدهـا الميدالية الرئاسـية للحريـة والميدالية 

الوطنيـة للتكنولوجيـا.

عـلى  مبنيًـا  بداياتهـا  في  "إنتـل"  نجـاح  كان 

شرائـح السـيليكون التي تخـزن البيانـات وتنقلها 

)الذواكـر(، وهـو ما سـوّقت لـه الشركـة بالإضافة 

إلى معالجاتهـا صغـيرة الحجـم، واخترعـت طرقاً 

للتواصـل بـن هـذه الشرائـح وبرامـج الكمبيوتر.

وفي عـام 1987، تراجعـت "إنتل" عـن عملها في 

مجـال "الذواكـر"، إذ أغرقت البدائـل الأرخص من 

اليابـان السـوق الأمريكيـة، لتركـز الشركـة عملها 

في بنـاء وحـدات المعالجـة المركزية كمنتـج رئيس 

لهـا، وتمتلك "إنتـل" حاليًا حـوالي %70 من هذه 

السـوق في العالم.

يعتـر العديـد مـن المختصـن في المجـال التقني 

أن قانـون "مـور" حاليًا يقـترب من نهايـة عهده، 

لكـن مـور بشـخصه لم يقصـد مطلقًا حـن أطلق 

نظريته أن تصبـح قانوناً ثابتاً، معتـراً أن النظرية 

الصناعـي  النشـاط  ملاحظـة حـول مرحلـة مـن 

سـتصبح يومًـا ما مسـتحيلة مـن الناحيـة الفنية، 

لكنـه تجنب قـول متـى بالضبط.

الاحتفـال  ذكـرى  في   2015 عـام  مازحًـا  وقـال 

"لقـد  "مـور"،  قانـون  عـلى  عامًـا   50 بمـرور 

تعلمـت شـيئاً واحدًا، بمجـرد أن يصيـب معك تنبؤ 

ناجـح، تجنـب توقـع تنبـؤ آخـر".

"واحد تاني".. 
الرضا والسخط عن الذات عبر الكوميديا

"مور".. 
مات صاحبها 
فمتى تموت
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تساليتسالي

عروة قنواتي

دون مقدمات، ودون مربعات ودوائر، تبرع المنتخب المغربي 

رابع مونديال 2022، ليسجل الفوز العربي الأول عى منتخب 

البرازيل أكثر حاصدي لقب المونديال بخمسة نجوم، في 

اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين بمدينة طنجة المغربية قبل 

أيام، ضمن فرة التوقف الدولي )أيام "فيفا"(. لأول مرة 

بمواجهة رسمية ودية أو ضمن المسابقات الدولية كان الفوز 

المغربي صريحًا وواضحًا، ليكسر عقدة الهزائم للمنتخبات 

العربية بشقيها الآسيوي والإفريقي أمام السامبا، ولعل 

الفوز يفتح الباب لانتصارات جديدة في المستقبل حتى لا 

يكون الطفرة الوحيدة، فتعود الكرة البرازيلية إلى نزهتها 

بالفوز عى منتخبات عالمنا العربي.

قبل المونديال بأسبوعين كنا نلوم المنتخب التونسي، 

الذي تورط بخماسية مقابل هدف أمام البرازيل استعدادًا 

للمونديال، وكتبنا يومها ما حاجتكم إلى هزة الأبدان وسياط 

الجماهر والصحافة وأنتم تحتاجون إلى رفع المعنويات قبل 

المونديال؟

يبدو أن المنتخب المغربي الشقيق بمحاربيه المحرفين 

الشجعان ومدربه الفيلسوف المتمرس جاء ليثبت أن هذه 

النتيجة هي امتداد للفوز في المونديال عى إسبانيا وبلجيكا 

والبرتغال، وتحقيق المركز الرابع في المونديال لأول مرة عربيًا 

وإفريقيًا، ودخل إلى مواجهة السامبا حتى يدوّن عنواناً 

جميلًًا مفاده، "هكذا تكون مشاريع التنمية والتطوير 

في كرة القدم ". من حقنا أن نفرح وأن نفخر وأن نطرب 

لسلسلة الانتصارات وللهوية الكروية المغربية في ملًاعب 

العالم، ومن حقنا أيضًا أن نخاف عى المشروع وعى نهجه 

حتى لا يكون مشابهًا لطفرات الكرة القطرية والسعودية 

والجزائرية.

 نعم يا سادة، أيام طويلة مضت ونحن نبحث عن أجوبة 

لأسئلتنا حول الأداء القطري في المونديال، والراجع المخيف 

بل والاستسلًام الذي أحاط اللًاعبين والمدرب في مبارياتهم 

الثلًاث ليخرجوا منها دون نقاط وبهدف واحد مقابل سبعة 

أهداف في شباكهم، حتى إننا لم نشاهد جملة كروية مفيدة 

في مواجهاتهم، ندور ونبحث عن سبب الأداء غر المقنع 

بعد انتصار آسيا في 2019، وسلسلة مشاركات في أمريكا 

الجنوبية والشمالية، وتصفيات اليورو كضيوف شرف 

وتجهيز امتد لأربع سنوات كاملة. لا جواب.

نعم، أيضًا مجموعة الجزائر تحت قيادة المخرم جمال 

بلماضي التي أنجزت عملًًا شاقًا ومرعبًا في كأس أمم 

إفريقيا عى الملًاعب المصرية، عادت لتختفي وتتقهقر دون 

مبرر في النسخة الإفريقية عى ملًاعب الكامرون بهزائم 

مخيفة وإخفاق بالتأهل إلى المونديال بمشهد درامي في 

مواجهة الكامرون الأخرة والدقائق القاتلة التي قلبت 

دموع الفرح إلى حزن بل إلى مأساة. أين ذهب المشروع وأين 

أهله؟ لا جواب.

نعم وألف نعم للنشوة التي شعرنا بها من خلًال الهوية 

السعودية الكروية في المونديال، وبمجد الانتصار عى 

الأرجنتين في المباراة الأولى، نعم أرجنتين ليونيل ميسي، 

وبفدائية اللًاعبين وفكر المدرب هرفي رينارد حتى وهو 

يخسر لقاء بولندا ومواجهة المكسيك. رينارد الآن غادر 

المملكة باتجاه منتخب كرة القدم الفرنسي للسيدات، ماذا 

حل بالمشروع السعودي، وإلى أين يتجه؟ لا جواب أيضًا.

في منتخب الفراعنة، نحن نحتاج إلى الصبر والصبر والصبر 

أكثر من أي فرة ماضية، التخبطات التي صدمت وجه الكرة 

المصرية من أمم إفريقيا الماضية حتى خسارة بطاقة التأهل 

للمونديال لا يمكن نسيان أثرها بسهولة، ولربما ينتهي جيل 

المخرم محمد صلًاح ورفاقه الشناوي وأبو جبل وحجازي 

ولا يعود الفراعنة بمشروع جديد. لماذا؟ لا جواب.

الجواب كان مغربيًا قبل أيام، حتى والبرازيل تلعب منقوصة 

من ستة لاعبين نجوم في تشكيلتها المعتادة، ودون مدرب 

رسمي معتمد، ولكن الفوز أكد سلًامة طريق المشروع 

المغربي الاحرافي، ما يجعلنا نكتب وندوّن بل ونصرخ. نعم 

فزنا أخراً عى البرازيل، هنا فقط نعرف الجواب.

ياااااه.. 

فزنا على البرازيل

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

عام o من الشهور الهجرية. 1

من أعرق الفرق الانجليزية لكرة القدم. 2

أفضل لاعب لكرة قدم في العالم 2008. 3

يدعو إلى الألم والحزن o ثلثا شام. 4

ولاية يابانية جنوبية فيها ولد فن الكاراتي. 5

نصف تواق o يرسل من ينوب عنه. 6

لاعب كرة قدم الأكثر شعبية في الوطن العربي. 7

دار o إذا تعدى اثنن شاع. 8

دواء شاف ضد السم أو المرض o غجري. 9

موسيقى اميركية افريقية o قروض مستحقة . 10

عمودي

نصف يحطم o 4 متشابهة o قوام. 11

تضم . 12 النباتات  من  فصيلة   o الموسيقي  السلم  في 

الفول )معكوسة(.

الاسم الأول للمغني الاسباني ايغليسياس o كثير. 13

مذكرات يومية o نصف راهب. 14

حارس مرمى فريق لانس الفرني o أجرة موظف. 15

وكالة فضاء اميركية. 16

ثروة o آخر الاسبوع )بالانجليزية(. 17

الألم . 18 صوت   o البحر  في  الطبيعي  المرجان  موقع 

العميق o نعم )بالفرنسية(

تعديلات طفيفة على عمل فني o – أشجار رفيعة . 19

وعالية لحاية المزارع من الريح

اخرجت . 20 التي  العربية  الدولة   o البحر  حالات  من 

السعودية من كأس العالم 2010 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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كل يـوم تثبـت كـرة القـدم أنهـا لا تعـرف مبتدئاً ولا 
ترحـم مخضرمًـا، فماضيها شـاهد وحاضرهـا يؤكد، 
وأن التاريـخ لا يشـفع والألقـاب لا تمنـع مـن انتقاد 
الجماهـر والعشـاق، ليس فقـط مع اللاعبـن بل مع 
المدربـن الذين كلـما تقدم بهـم العمـر ازدادوا حنكة 

وخبرة.
ومـع لعـب 28 مباراة في الـدوري الإنجليـزي الممتاز 
)البريمرليـج( الـذي لا يعـرف الصـبر عـى النتائج 
السـلبية، أطاحت السـاحرة المسـتديرة بعشرة مدربن 

لهـم ثقلهـم وتاريخهم في عـالم الجلـد المدوّر.
ولم تشـفع الحنكـة التدريبية والألقـاب والخطط لكل 
مـن: أنطونيـو كونتي، ناثـان جونز، جيـي مارش، 
فرانـك لامبـارد، رالـف هازنهوتـل، سـكوت باركـر، 
تومـاس توخيل، سـتيفن جرارد، برونـو لاج، باتريك 

فيـرا، بتدريـب الأنديـة التي أشرفـوا عليها. 

كونتي أحدث الضحايا
أحـدث ضحايا الإقـالات في الـدوري الإنجليـزي كان 
المـدرب الإيطـالي أنطونيو كونتـي، الذي بـات خارج 
أسـوار فريـق توتنهام هوتسـبر، بعـد إقالته في 26 
مـن آذار المـاضي، عقـب توليـه دفـة التدريـب منـذ 

.2021 الثـاني  تشرين 
وكانـت إقالـة الإيطـالي متوقعـة بعـد سلسـلة نتائج 
المحـي  المسـتوى  عـى  للآمـال  ومخيبّـة  سـلبية 
والأوروبي، إذ خـرج النـادي مـن دور الــ16 بدوري 
أبطـال أوروبـا، إثـر خسـارته أمـام ميـلان الإيطالي 
بهـدف دون رد في مجموع مبـاراتي الذهاب والإياب. 

وودع النادي كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور 

الخامس بخسارته أمام شيفيلد يونايتد الذي يلعب في 
الدرجة الثانية.

 76 اللنـدني في  الفريـق  وقـاد كونتـي )53 عامًـا( 
مبـاراة، وحقـق 41 انتصـارًا مقابـل 23 هزيمة، وفي 
رصيـده أرشـيف كبـر بتدريـب الأنديـة الإيطاليـة 
منهـا: بـاري، أتالانتا، يوفنتـوس، إنتر ميـلان، ودرب 

المنتخـب الإيطـالي، ونـادي تشـيلي الإنجليـزي.

فييرا يغادر كريستال بالاس
إقالـة  الإنجليـزي  بـالاس  كريسـتال  نـادى  أعلـن 
الفرنـي باتريـك فيرا مـن تدريب النـادي مع ثلاثة 
مـن أعضاء الجهـاز الفني، عـى خلفية تراجـع نتائج 

الماضية. الفـترة  الفريـق في 
وقـال رئيـس النـادي، سـتيف باريـش، عـبر بيـان 
في 17 مـن آذار المـاضي، إنـه تـم اتخـاذ هـذا القرار 
الأشـهر  في  النتائـج  وضعـت  أن  بعـد  "الصعـب" 
الأخـرة النـادي في وضـع غـر مسـتقر بالـدوري، 
و"شـعرنا أن التغيـر ضروري لمنحنـا أفضـل فرصة 
للاحتفـاظ بوضـع في الـدوري الإنجليـزي الممتـاز".

وتـرك فيـرا )46 عامًـا( منصبـه مؤخراً بعد تسـلمّه 
2021، ويحتـل الفريـق  النـادي في تمـوز  تدريـب 
حاليًـا المركز الــ12 في جـدول الترتيـب، برصيد 27 
نقطـة جمعهـا من سـتة انتصـارات وتسـعة تعادلات 

و13 هزيمـة.

إقالة سريعة لناثان جونز  
فريـق  قيـادة  تسـلمّه  مـن  أشـهر  ثلاثـة  بعـد 
ناثـان  الإنجليـزي  المـدرب  أقُيـل  سـاوثهامبتون، 

جونـز )49 عامًـا(، في 12 مـن شـباط المـاضي، بعد 
للآمـال. المخيبّـة  النتائـج  مـن  سلسـلة 

وجـاءت الإقالـة عقـب هزيمـة سـاوثهامبتون أمـام 
وولفرهامبتـون بهدفن لهـدف، وعينّـت إدارة النادي 
الإسـباني روبـن سـيليس مدربـًا مؤقتاً حتـى نهاية 

الحالي. الموسـم 
ويقبـع النـادي في المركز الأخر عى جـدول الترتيب 
العـام، برصيـد 23 نقطـة، بعـد مـرور 28 جولـة 
خاضهـا، جمـع نقاطه من سـتة انتصارات وخمسـة 

هزيمة.   و17  تعـادلات 

مارش يرحل عن ليدز
في 6 مـن شـباط المـاضي، أعلنـت إدارة نـادي ليـدز 
يونايتـد إقالـة المـدرب الأمريـي جيي مـارش بعد 
تـردي نتائـج الفريـق، عـى خلفيـة نتائـج سـلبية 
متتاليـة، وخسـارة مـن نوتينغهـام فورسـت الوافـد 

الجديـد للـدوري الممتـاز. 
وأسـهم مـارش )49 عامًـا( إلى حـد كبـر في بقـاء 
كان  إذ  المـاضي،  الموسـم  الممتـاز  بالـدوري  النـادي 
مهـددًا بالهبـوط، لكـن ذلـك لم يكـن كافيًـا للإبقـاء 

المـدرب. عى 
ويقـود فريق ليـدز حاليًـا المـدرب الإسـباني خافير 
برصيـد  الــ14  المركـز  الفريـق  ويحتـل  جارسـيا، 
26 نقطـة بعـد لعبـه 27 مبـاراة، جمعهـا من سـتة 

انتصـارات وثمانيـة تعـادلات و13 خسـارة. 

إيفرتون يقيل لامبارد
أعلـن نادي إيفرتـون الإنجليـزي، في 23 مـن كانون 
الثـاني المـاضي، إقالـة المديـر الفنـي للفريـق، فرانك 
لامبـارد، بعـد انـزلاق النـادي إلى دائـرة الهبوط في 

الممتاز. الإنجليـزي  الـدوري 
وتولى لامبـارد )44 عامًـا( تدريب إيفرتـون قبل عام 
مـن إقالتـه، ولا يملـك الرصيـد الكبـر مـن الألقـاب 
عـى مسـتوى التدريب، عـى خلاف خزينتـه المتخمة 

بالألقاب خـلال مسـرته كلاعب.
النـادي المركـز الــ15 في ترتيـب الـدوري،  يحتـل 
27 مبـاراة، بفـارق  26 نقطـة بعـد لعبـه  برصيـد 
ثـلاث نقاط عـن المركـز الأخر الــ20، جمـع نقاطه 
من سـتة انتصـارات وثمانيـة تعـادلات و13 هزيمة، 
ويقـود الفريق حاليًـا المدرب الإنجليزي شـن ديتش.

ساوثهامبتون يطيح بهازنهوتل
أعلـن نـادي سـاوثهامبتون إقالـة مدربه النمسـاوي 
رالـف هازنهوتـل، في تشريـن الثـاني 2022، بعـد 

توليـه إدارة النـادي منـذ كانـون الأول 2018.
وجـاء قـرار إقالـة هازنهوتـل )55 عامًا( مـن تدريب 

الفريـق، بعـد الخسـارة الكبـرة التـي تلقاهـا أمـام 
نيوكاسـل يونايتـد، ضمـن منافسـات الجولـة الـ15 
أربعـة  بنتيجـة  الممتـاز،  الإنجليـزي  الـدوري  مـن 

أهـداف لهـدف.
وتـدرج المـدرب النمسـاوي بتدريب عدة أنديـة ألمانية، 
هي نـادي أونترهاخينغ وآلن وإنغولشـتات ولايبزيج، 
سـاوثهامبتون  نـادي  الماضيـة  محطتـه  وكانـت 

لإنجليزي. ا

أربعة أسماء كبيرة
مع مـرور 12 جولة مـن الدوري الإنجليـزي، عصفت 
ريـاح إقالـة المدربن بأربعة أسـماء عريقة لهـا ثقلها 

في عـالم التدريب عى المسـتطيل الأخضر.
وبعـد ثلاث هزائـم في أول ثلاث جولات مـن الدوري، 
أعلـن نـادي بورنمـوث، في 30 مـن آب 2022، عـن 
إقالـة مدربـه سـكوت باركـر )42 عامًا(، ليكـون أول 
الإنجليـزي هـذا  الـدوري  مُقـال في  وأسرع مـدرب 

. لموسم ا
وبعـد مضي سـت جولات مـن الـدوري، أعلـن نادي 
تشـيلي، في 7 مـن أيلـول 2022، عن إقالـة الألماني 
تومـاس توخيـل، بعد يوم مـن هزيمـة الفريق بهدف 
دون رد أمـام نـادي دينامو زغرب الكـرواتي في أولى 

أوروبا. أبطـال  جولات دوري 
نـادي  أعلـن   ،2022 الأول  تشريـن  مـن   2 وفي 
وولفرهامبتـون إقالة مدربه البرتغـالي برونو لاج بعد 
سلسـلة نتائج سـلبية وغر مرضيـة، وجـاءت الإقالة 
بعـد الخسـارة أمـام وسـت هـام يونايتـد بهدفـن 
مـن  التاسـعة  المرحلـة  مباريـات  ضمـن  رد،  دون 

"البريمرليـج".
المـدرب سـتيفن  إقالـة  فيـلا  أسـتون  نـادي  وأعلـن 
جـرارد في 20 مـن تشريـن الأول 2022، بعد نتائج 
سـلبية اقتـرت عـى تحقيـق انتصاريـن فقـط من 

أصـل 11 مبـاراة قادهـا جـرارد.

رياضة

نتائج سلبية تطيح بعشرة مدربين
بعد 28 جولة في "البريميرليج"

بدأ لاعـب كرة القدم الفرنسي الشـاب الشـدالي 
فـرض   )El Chadaille Bitshiabu( بيتشـيابو 
اسـمه بقـوة في تشـكيلة نـادي باريس سـان 
جرمـان، وسـط زحمـة النجـوم التـي يمتلكها 

العاصمة. فريـق 
ويزاحـم الشـاب )17 عامًـا( النجـم الإسـباني 
سـرجيو رامـوس والبرازيـلي ماركينيوس عى 
الدخـول أساسـيًا في الفريق بدلًا عـن أحدهما، 
قلـب  بمركـز  اللعـب  عـى  وقدرتـه  لمهاراتـه 

الأيسر. الظهـر  ومركـز  الدفـاع 
يمتلـك بيتشـيابو مواصفـات قلـما تتوفـر في 
جسـمانية  ببنيـة  تتمثّـل  عمـره،  مـن  لاعبـين 
ضخمـة، وقـوة في التدخـل، وصلًابـة ومراقبة 
مهاجمـي الخصـم بدقـة، وتمركز جيـد، وقدرة 
طـول  يبلـغ  إذ  العاليـة،  الكـرات  كسـب  عـى 

1.96 مـر. اللًاعـب 
يعـد الفرنـسي الشـاب موهبـة صاعـدة بخـط 
الدفـاع، طاردتهـا عيـون كشـافة أكـبر أنديـة 
وأرسـنال  سـيتي  مانشسـر  أمثـال  أوروبـا، 

وليفركـوزن  مدريـد  وريـال  ميونيـخ  وبايـرن 
وفولهـام وليدز يونايتـد وريد بول سـالزبورغ، 
قبـل أن يوقـع عقـده مـع الباريـسي حتـى 30 

.2024 مـن حزيـران 
ولا تحمـل مـدة العقـد أي تطمينـات لجماهـر 
اسـتمرار  إلى  تتطلـع  التـي  وإدارتـه،  النـادي 
والاعتـماد  الفريـق،  صفـوف  ضمـن  اللًاعـب 

المسـتقبل. مـشروع  بنـاء  في  عليـه 
وخطـف الشـاب أنظـار الأنديـة أول مـرة حين 
ظهـر في مبـاراة ودية أمام إشـبيلية الإسـباني 
الإعـداد  مرحلـة  خـلًال   ،2021 تمـوز  في 
حينهـا،  الأول  الفريـق  مـع  الجديـد  للموسـم 
وظهـر كطفـرة بـين اللًاعبـين بطولـه ووزنـه 

سـنه. صغـر  رغـم  كيلوغـرام،   100 البالـغ 
طـرف  مـن  شـكاوى  عـدة  اللًاعـب  واجـه 
الأنديـة المنافسـة في فئـات الشـباب بالـدوري 
الفرنـسي، بحجـة أنـه زوّر أوراقـه، وأن عمـره 
يتجـاوز 20 عامًـا، وهي شـكاوى مماثلـة للتي 
تعرض لهـا سـابقًا المهاجـم البلجيـي روميلو 

لوكاكـو الملقـب بـ"الدبابـة".
سـانت  بحـي   2005 أيـار  في  بيتشـيابو  وُلـد 
جمهوريـة  مـن  لأبويـن  باريـس،  في  جـورج 
إحـدى  في  ولعـب  الديمقراطيـة،  الكونغـو 
نـادي  إلى  وانتقـل  المحليـة،  الأكاديميـات 

.2016 عـام  جرمـان  سـان  باريـس 
الباريـسي هـذا  المدافـع مـع فريقـه  شـارك 
الموسـم في 11 مبـاراة بجميـع المسـابقات، 
منهـا سـبع في الـدوري الفرنـسي للدرجـة 
الأولى، ولعـب مـع النـادي للفئـات العمرية 
تحـت 17 و19 عامًـا منـذ 2020، 33 مباراة، 

ولعـب مـع منتخبـات فرنسـا تحـت 17 و18 
و19 عامًـا.

حقـق مـع باريـس بطولـة الـدوري الفرنـسي 
مـع  أوروبـا  وبطولـة   ،2022  2021- موسـم 
.2022 17 عامًـا عـام  منتخـب فرنسـا تحـت 

تبلـغ القيمة السـوقية للفرنسي سـبعة ملًايين 
 "Transfermarkt" موقـع  حسـب  يـورو، 

اللًاعبـين. لإحصائيـات 

بيتشيابو.. 
صخرة في دفاع باريس سان جيرمان



صفوان قسّام

تمييـز  أي  يعنيـه  فيـما  العنـوان  يحمـل  لا 
سـلبي تجاه مـن يعانون أي مشـكلة نفسـية 
صحيـة، فالاضطرابـات النفسـية مثلهـا مثل 
المـرض العضـوي، لا حـرج فيهـا ولا لـوم ولا 
مذمـة، لكـن القصد هنا هـو تلـك العلًاقة بين 
إفـرازات ثقافـات مجتمـع مـا بعـد الحداثـة 
النفسـية  للمشـكلًات  وتكوينـه  الأخلًاقيـة، 
المشـكلًات  هـذه  وانعـكاس  والاجتماعيـة، 
أن  وكيـف  نفسـها،  الأخـلًاق  عـى  لاحقًـا 
تلـك العلًاقـة الجدليـة بـين الأخـلًاق الحديثـة 

والمشـكلًات باتـت تغـذي بعضهـا بعضًـا.
وحديثـة؟  قديمـة  أخـلًاق  هنـاك  هـل  بدايـة 
بالتأكيـد، فالتطور الفكري والوعي الإنسـاني 
في الحقوق والحدود الشـخصية والاجتماعية 
غـرّ كثـرًا مـن مفاهيم الأخـلًاق. منـذ وقت 
قريـب فقط، كان هنـاك عبيد وسـادة، واليوم 
الاسـتعباد عمـل لا أخلًاقـي، بـل هـو مُجَـرّم 
قانونـًا، ويتبع لفلسـفة الوقـت الحالي ووعي 

بالحقوق. البشريـة 
وفي ذات الوقـت، فـإن العلًاقـات بـين أربـاب 
العمـل والعـمال كانـت مشـوبة بـيء مـن 
العامـل ومصـادرة كل مـا  الاسـتحواذ عـى 
يخصـه، بـل وحياتـه نفسـها أحيانـًا، واليوم 
تغـرت مفاهيـم العمل، وصـار للعامل حقوق 
يمكـن لـه المطالبـة بهـا ومعاقبـة رب العمـل 
إن أخطـأ بحقـه، وكلـه تابـع لتطـور الفكـر 
والاقتصاديـة  السياسـة  والتجربـة  والوعـي 

والاجتماعيـة.

الشـؤون  في  التدخـل  تعنـي  لا  الأخـلًاق 
الشـخصية للأفـراد، ولكنهـا تنظـم حرياتهم 
وفـق  والاجتماعيـة  الفرديـة  وعلًاقاتهـم 
منطـق الحقـوق والواجبـات، وتمنـع إلحـاق 
أسـاس  عـى  خصوصًـا  بالآخريـن،  الـرر 
الجنـس والديـن والطائفـة والعـرق وغرها. 
وقـد يـأتي الصـدق عـى رأسـها، والاحـرام 
تعميمهـما  يمكـن  مفهومـان  وهـما  بعـده، 
عـى كل مناحي الحيـاة ودوائرهـا، ابتداء من 
احـرام الشـخص وصدقـه مـع نفسـه، ومع 

العمـل... وفي  الآخريـن، 
الصـدق  مضمونـه  في  يحمـل  والاحـرام 
كتـاب  العقـاد في  عمومًـا، ويصفـه عبـاس 
مـن  بأنـه  والحيـاة"  الكتـب  في  "مطالعـات 
أشرف العلـوم، ومـن عـرف الاحـرام عـرف 
الإنسـان، ومن جهلـه جهل بـكل شيء، وقال: 
"لا يعلمـه إلا القليـل، ولا يعمـل بـه إلا الأقـل 

مـن ذلـك القليـل".
نجـد  فإننـا  العمـل  أخـلًاق  إلى  ذهبنـا  وإن 
مـن   50% أن  إلى  تشـر  خطـرة  إحصائيـة 
و40%  موظفيهـم،  يحرمـون  لا  المديريـن 
مـن الموظفـين يسـتقيلون بسـبب مديريهـم 
الرئيـس هـو غيـاب  والسـبب  لا وظيفتهـم، 
والأسـلوب  والشـفافية،  والصـدق  الاحـرام 
الكـبرى  والطامـة  العمـل.  في  الاسـتعلًائي 
ممارسـتهم  أن  يظنـون  المديريـن  بعـض  أن 
الأخلًاقيـة هذه كالقسـوة والضغـط والتقليل 
مـن الاحـرام، هـي صفـات المديـر الناجـح، 
العامـل،  إنتاجيـة  مـن  يزيـدون  بذلـك  وهـم 
ولكـن مـع الأسـف، عـى حسـاب إنسـانيته، 
فيخلطـون بين الحـزم والقسـوة، وبين خوف 

موظفيهـم منهـم وبـين احرامهـم لهـم. 
يرافـق التغـر الاجتماعـي عمومًـا بارتفـاع 
عـى  النفـسي  والضغـط  والقلـق  التوتـر 
المجتمـع،  في  عامًـا  يصبـح  ولأنـه  الأفـراد، 
يدُخـل  والقلـق  ظاهـرة،  اعتبـاره  يمكـن 
صاحبـه في دوامـة مفرغـة، حيـث يمكـن أن 
يغذي نفسـه وتتصاعد حدته أيضًـا، إنه طاقة 
تخرج بشـكل غـر منظـم وعشـوائي، وربما 
آذت صاحبهـا إن لم يتعامـل معهـا بطريقـة 

صحيحـة تنظـم خروجهـا بشـكل جيـد.
وهـو عى اعتبـاره ظاهـرة اجتماعيـة يُحدث 
نفـس الـيء، فضغـط الحيـاة يصيـب أفراد 
المجتمعـات بكثر مـن الاضطرابات النفسـية، 
التـي تغذي نفسـها من عوامـل وجودها، فإن 
لم تحُـل فإنهـا تخلـق لنفسـها بيئـة حاضنـة 

علينـا  فتخـرج  للتكاثـر،  مناخًـا  لهـا  تهيـئ 
جماعـات ومجموعـات مبدعة نمـاذج ثقافية 
أو متبنيـة لأفـكار وافـدة أو محليـة، وربمـا 
مازجـة بـين الاثنـين لتحـدث نمطـًا يتقبلـه 
لأنـه  الاضطرابـات،  هـذه  يعانـون  مـن  كل 
يحاكيهـم، وبعدهـا يصبـح نمطًـا اجتماعيًـا 

سـائدًا. ثقافيًا 
كلنـا سـمعنا بموسـيقا "الميتـال" التـي هـي 
نتـاج عقـود مـن الضغـط والتوتـر والفقـر 
عـى  سـاخطة  فئـة  طـال  الـذي  والقلـق 
الأغـاني  مـن  بنمـط  فخرجـت  مجتمعهـا، 
وقلقهـا،  غضبهـا  مـع  يتناسـب  والموسـيقا 
وسـمعنا بموسـيقا "الـراب" و"الـدي جـي" 
ملًاحظـة  يمكـن  مجتمعنـا  وفي  وغرهـا... 
كثـر مـن هـذه الوافـدات الثقافيـة والفكرية 
التـي وجـدت حاضنـة شـعبية ونفسـية لها، 
نتيجـة الضغوطات الاجتماعية التي نعيشـها، 
المتطرفـة  الجماعـات  أشـكالها هـو  وبعـض 
والعنصرية سـواء أكانـت مسـلحة أم فكرية.

هـو  الإفـرازات  لهـذه  الأسـاسي  الضابـط 
الأخـلًاق، فهي ليسـت "بريسـتيجًا" اجتماعيًا 
أو فرديـًا، ولا يبالـغ كل المنظّرين الاجتماعيين 
عندمـا يتحدثـون عـن أهميتها في حمـل بناء 
ثباتـه واسـتقراره  المجتمـع والحفـاظ عـى 
في كل جـزء منـه، ولهذا قيـل: بالعلـم ترتقي 
الأمـم وبالأخـلًاق تسـود، وقيـل: إنمـا الأمـم 
الأخـلًاق مـا بقيـت، فإن هـم ذهبـت أخلًاقهم 
ذهبـوا. إنهـا في صميـم أي بنـاء اجتماعـي 

يكُتـب لـه البقـاء والاسـتمرار والنجاح. 
كالديـن،  واحـد  منبـع  مـن  ليسـت  الأخـلًاق 
والمحاكمـة  والمنطـق  للوعـي  تتبـع  فهـي 
والبيئـة  الاجتماعيـة  والاحتياجـات  العقليـة 
نسـبية  وهـي  أيضًـا،  النفسـية  والعوامـل 
بشـكل اجتماعـي، وتختلف مـن منظور فردي 
واجتماعـي لآخـر، فشـارون بطـل قومي في 
أعين مواطنيـه، وهو مجـرم بأعيننـا، والنمر 
الـذي يقتـل الغـزال ويأكله يقـوم بفعل عنيف 
وإجرامـي، ولكنـه في عـين الطبيعـة يمارس 
فطرتـه وغريزته. واليوم، يعتقـد "النباتيون" 
أن البـشر ممـن يأكلـون المنتجـات الحيوانيـة 
واللحـوم، مخطئـون أو ربمـا يقومـون بفعل 
عنيـف ضـد الحيوانـات، وهـم بامتناعهم عن 
تنـاول منتجاتهـا أو لحومهـا يقومـون بفعل 
منـاصرة ودعم لها في وجه اسـتغلًالها ضمن 
ظـروف لا إنسـانية، لكـن الحقيقـة العلميـة 
الحيوانيـة  المنتجـات  إن  تقـول،  والطبيعيـة 
واللحوم ضروريـة جدًا للإنسـان، بينما يكون 
وجماعـات  "النباتيـين"  لـدى  الصـواب  مـن 
حقـوق الحيـوان أن ينـادوا بتحسـين شروط 
التعامـل والاسـتثمار في هـذه الكائنات، حيث 
أسـقطنا منظورنـا الأخلًاقـي الإنسـاني عى 

الحيوانات. مـع  التعامـل 
"الـلًا  عـن  نتحـدث  عندمـا  الأمـر  كذلـك 
إنجابيـين"، فباعتقادهـم أن في الأرض عـددًا 
كافيًـا مـن البـشر ولا مـكان لأطفـال جـدد، 
ومـن الأفضـل أن يتبنـوا أطفـالًا مـن أماكـن 
المعيـي  وضعهـم  مـن  ويحسّـنوا  تعيسـة 
والحيـاتي والاجتماعي، وهـي أيضًا اختلًافات 
تحـث  مجتمعـات  بـين  النظـر  وجهـات  في 
عـى التكاثـر، ومجتمعـات تطالـب بوقفه أو 

ضبطـه. 
التطـور والتغـر الاجتماعـي يفـرز مسـائله 
ومعضلًاتـه الأخلًاقية، فيقف الإنسـان أمامها 
وتجاربـه،  السـابقة  خبراتـه  كل  مسـرجعًا 
ومصـادر تشريعـه لحلها، فهو أمـام خيارين، 
المـي للأمـام وتطويـر المفاهيـم الأخلًاقيـة 
أو الرجـوع والراجـع عـن حركـة المجتمعات 
المجتمـع هـو  الوحيـد في  فالثابـت  الدائمـة، 
هـذا  ومـن  معـه،  التعامـل  وعلينـا  تغـره، 
التغـر تظهـر الضغوطـات الاجتماعيـة التـي 
تولـد أزمـات ومشـكلًات نفسـية واجتماعية 
فتعـوّد نفسـها لترجـم انفعالاتهـا وتنفّـس 
عنهـا في أنمـاط ثقافيـة تأخـذ أشـكالًا قـد 
الثقـافي  النمـط  تكـون غـر متناسـبة مـع 
والاجتماعـي العـام، ويكـون العامـل الضابط 

لهـذه الإفـرازات هـو الأخـلًاق.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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ذات مرة، كنت عائدًا، في بولمان "الشركة 
الأهلية"، من دمشق إلى إدلب، وإذا برجل يطلب 
من الراكب الذي بجواري أن يبادله المقعد. وافق 

الراكب، فكان له ما أراد. 
، وبادرني بالقول إنه يتابع  جلس، وسلم عليَّ

كتاباتي بشغف، وأنه رآني في بعض المقابلًات 
التلفزيونية، فعرفني، الآن، فوراً. بعد هذه 

المقدمة، عرفّني بنفسه، عى أنه شاعر، له 
ثلًاثة دواوين مطبوعة، عضو جمعية الشعر 
في اتحاد الكتّاب العرب. حاولت أن أتذكر إن 
كان اسمُه قد مر معي، فلم أفلح، وأما هو، 

فسرعان ما انزلق بحديثه إلى خبر كان منشوراً 
في جريدة، قدمها لي لأراها، عن حفل سيحييه 

المطرب جورج وسوف، قريبًا، ويقبض عليه 
قرابة 20 ألف دولار! وكان المفروض بي أصفّر 
بفمي مندهشًا، ولكنه هو الذي صفّر، وقال: 

شو هادا؟ 20 ألف دولار بليلة واحدة؟  
ولأجل الإمعان في إيضاح فكرة الغبن الذي 

يقع عليه، أخرج من حقيبته مغلفًا صغراً، 
فيه "إيصال قبض" مبلغ 277 لرة سورية من 
صحيفة "الأسبوع الأدبي"، مكافأة مقابل نشر 
إحدى قصائده. وانطلق يحي لي، بمرارة، عن 

الظلم الذي يحيق بنا نحن الأدباء، عمومًا، فهو، 
مثلًًا، يسهر الليالي، ويتحرق بنار العشق، 

وبحب الوطن، حتى يستيقظ شيطانُ شعره، 
فيكتب قصيدة، وينقحها، ويبيّضها، ويرسلها 

إلى الجريدة، وهناك احتمال أن يعجب بها 
الشاعر فايز خضور، فينشرها، أو يرفضها. 
المهم، بعد النشر، يمر شهران، أو ثلًاثة، حتى 

تُصدر الصحيفة جدول المكافآت، وعندما 
تسنح له سَفرة إلى دمشق، يذهب إلى مقر 

اتحاد الكتّاب، ليقبض هذا المبلغ التافه الذي 
يقارب 50 دولاراً فقط، بينما جورج وسوف 

يقبض الـ...، وهنا فرمل، وقال: 
- يا أخي، جورج وسوف، عى القليلة، فنان، 

صوته طيب، وله شخصية فنية، ولكن 
تصور، رقاصة تعمل في أحد "الكازينوهات" 

الرخيصة، تقبض أجرتها من صاحب 
"الكازينو" اليء الفلًاني، ويرشرش عليها 

الزبائن نقودًا إضافية، فلًا تطلع من ليلتها، في 
المحصلة، بأقل من ألف دولار، إذا لم يكن أكثر.
انتابني، عند هذه النقطة، شعوران، أولهما 

أن هذا الجار الشاعر سوف يسرسل، ويصرع 
دماغي بكثرة الأمثلة عما يقبضه الأدباء، 

وما تقبضه الراقصات، وثانيهما أن هذا الأمر 
طريف، وفيه جانب جدّي، فمبدأ العرض 

والطلب، برأيي، يلعب دوراً كبراً فيما يقبضه 
الإنسان لقاء عمله، فصاحب "الكازينو" 

الذي يدفع لجورج وسوف 20 ألف دولار عن 
حفلة واحدة، يعرف أن بيع البطاقات سيأتيه 

بأضعاف المبلغ، و"الكازينو" لا يمكن أن يعمل، 
أساسًا، دون راقصة، ولي يجتذب أكبر عدد 

من الزبائن الأثرياء، يختار راقصته من ذوات 
الجمال، والصبا، والرشاقة، وأما جاري الشاعر، 

ومع احرامي لشخصه الإنساني، فمن يقرأ 
شعره؟ ومن يشري المطبوعة لأجله؟ أصلًًا 

مطبوعات اتحاد الكتّاب كلها كانت كاسدة، 
ضاقت بها المستودعات فصاروا يبيعونها 

بأسعار تشجيعية.
قلت لجاري، ممازحًا، محاولًا التخفيف من 
حنقه: إذا كانت الراقصة تهز خصرها عددًا 

من المرات في ليلة واحدة، وتقبض ألف دولار، 
والشاعر يقبض عى قصيدته 50 دولاراً، فبرأيك 

المكافأة التي قبضتَها أنت، كم هزة خصر 
تساوي؟ 

شاعر يحسد 
رقاصة

الأخلًاق الحديثة 
والمشكلًات النفسية- الاجتماعية 


